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العيش المشترك الإسلاميّ المسيحيّ في ظل الدولة الإسلاميّة شهادة من التاريخ 
المكتبة البولسيّة (حونية - لبنان)» ١84 25٠٠١١‏ ص. 
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جميع الحقوق محفوظة للمكتبة البولسيّة ٠.٠.1١‏ 

المكتبة البولسيّة: جونية - لبئان» ص.ب. ١١٠6‏ 
هاتف: ١51ه١١59-51(١551)‏ 
فاكس: /ا81515١91- )85١(9‏ 
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مدحل 
العيش المشترك الإسلامي والمسيحي 


تتعالى أصوات عديدة في مجتمعنا منادية بالحوار» والعيش المشترك» وتحديد 
التعايش» والحياة المشتركة» كلها مصطلحات تتردد على الألسن» ومطلوب أن 
تدحل القلوب لتكون ممارسة على أرض الواقع. 

لقد أقدمت على النوض في الحديث عن العيش المشترك الإسلامي والمسيحي» 
انطلاقاً من دافع نفسي وقناعة ثابتة حيث أجد نفسي من المؤمنين بالعيش المشترك؛ 
والعاملين لأحل تحقيقه, وأشعر بضرورته في مجتمع تعددي كمجتمعنا» وأدرك أنه 
إذا التغى العيش المشترك دلم يعد هناك سلام بين الإنسان ونفسه قبل كل شيء» 
وأيضا حين نرفض العيش المشترك فما هو البديل؟ أليس هو الاقتتال والصراع ثم 
الضعف ثم الفناء» وهذا ما رأيناه نتاج الحرب الأهليّة في لبنان؟ 

ويبدو لي أن اجميع مسلمون ومسيحيون يسعون إلى إقامة بناء مشترك» 
يرتكز على المعرفة والتعاون» اللذين يوصلان إلى حياة مشتركة هادئة» وإلى 
حوار حياة وأعمالء إنه انفتاح وتقارب بين المسلم والمسيحي» ؛ انطلاقاً من قوله 
سبحانه وتعالى (يا أيه لناس إن خخلقناكم من ذكر واتتى وجعلناكم شعوباً وقائل 
لتعارفوا إن اكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير)”"2, فالتعاون والتفاضل بين 
البشر يقوم على التعاون على البر والتقوى. 

فالاسلام من حلال هذه الآية الكريعة "عميًا يعترف بالآخر» ويقر له 


('؟ سورة الحجرات 44: آية ١‏ 
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5 العيش المشترك الإسلامي والمسيحي 


بشروط متساوية في الخلق ومنذ النشأة» دون أن يحدد هوية الآخر أو نمط تفكيره 
أو انتماء ه. بل إنه لا يحدد معيارًا للتقويم والخطأ والصواب» وح الحساب 
والثواب والعقاب, إلا .بمدى إلتزام الفرد والجماعة .منهج قياسي واحد يمكن أن 
الإنسان وحصيلة أعماله وآثار فعله وتداعياته وانفعالاته» ومدى مواء متها مجموعة 
السنئن الكونية العامة أيّا كانت أصول ذلك الإنسان وحذوره أو التماءاته ومعتقداته 
الى تربى عليها. 

وصدق رسو الله محمّد الأمين صلى الله عليه وسلم حامل كتاب 
الوحي وناقل الرسالة الخاتمة إلى البشر أجمعين» عندما قال في هذا السياق أيضًا 
(الناس سواسية كأسنان المشط الواحد). 

حيث يظهر مرة أحرى كم هي مفتوحة معايير التقوتم والتصنيف للنشر 
على احتماللات الفعل والعمل الإنساني ونتائجه وتداعياته في كل مرحلة» وحسب 
ذلك العملء وإنه لا شرط مسبقا يضع إنسانًا بعينه متقدمًا على إنسان آخر 
نتيجة لنسبه أو جذوره العرقية» ولا حي اتتماءاته أو معتقداته"2". 


وأحد الطرق الي توصلنا إلى العيش المشترك الحوار حيث هو "والعيش 
المشترك بينهما رباط عضويء فالحوار من شأنه أنه يؤكد نقاط التلاقي بين 
الديانات لا سيما لنا نحن اللبنانين بين المسيحيّة والإسلام» وأن الأمور المشتركة 
بين المسيحيين والمسلمين أكثر وأهم بكثير من الأمور الي نختلف فيها. 
إن استشراف العناصر والمقدمات للحوار بين المسيحيّة والإسلام يبلغ بنا 
إلى معرفة وتعارف» وهما وحدهما يوصلان إلى اتفاق على صيغة للعيش المشترك» 
ذلك أن الأمور المشتركة بينهما تشكل الأساس الذي ترتكز عليه علاقات الأحوة 
وامحبة والتعاون» ونقطة انطلاق لبناء عيش مشترك "20 
('© سيد محمد صادق الحسيئ» غريغوار منصور مرشو: نحن والآخرء بيروت - دمشق - دار الفكر المعاصرء ١14151‏ 
ه/١..5امءص‏ 5و - لاقل 
5 المطران بشارة الراعي: في تحديد العيش المشترك, الموتمر الأول ١4 - ١١‏ يار ١944‏ م مركز الدراسات والأبماث 
الرعويّة في دير مار الياس» انطلياس» 15 مء)ص 590. 
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العيش المشترك الإسلامي والمسيحي 7 


والعيش المشترك ليس بجحديد بالنسبة للمسلمين والمسيحين فقد رأيناه في 
ظل الدولة الإسلامية يقوم بين أناس تربطهم روابط متعددة حيث يعيشون على 
أرض واحدة ويتكلمون لغة واحدة» وبتجمعهم شوم مشتركة؛ وطموحات مشتركة) 
وأهم من كل ذلك أنه تجمعهم وحدانية العبودية لله تعالى) واي هي دعوة جميع 
الرسل والأنبياء» وبفضل هذا الإبمان وهذه الروابط» والممارسات الإيجابية في ظل 
الدولة الإسلاميّة تبلورت شخصية حضارية قامت من خلال المشاركة في الاحتفالات 
والمناسبات الدينيّة» والإحتماعيّة» والاقتصاديّة» والفكرية؛ والإدارية وغيرهاء ولعل 
كال كدير ا 000 الي قار 
و والعلاقة قلط ع قر 7 والحماية فحسب» وإغا لم يحظر 
الإسلام أي عمل يدوي أو فكري على المسيحيين”. 

انين فيما سأطرح عن العيش المشترك الإسلامي والمسيحي سأركز على 
الجانب الإيجابي» وأنا أدرك أن المطلع على علاقة المسلمين والمسيحين يرى أنه كان 
فيها جوانب سلبيّة تخالف تلك الأمنّس الي وضعها الإسلام في معاملة غير المسلمين 
وبخاصة المسيحيونء وأنه لم تكن على المستوى نفسه من التطبيق في كل فترات تاريخ 
الدولة الإسلامية» وكذلك في فترات تاريخيّة من العلاقات المسيحيّة والإسلامية في 
أوروباء وخلال الحروب الصلبية (حروب الفربحه كما يسميها المؤورخون المسلمون). 

إن الأخطاء في الممارسة قد تصدر عن حاكم, وهذه الأخطاء إن صدرت 
عن شخص بعينه لا ينبغي أن تتخذ للطعن ف دين معين» ولا نقول أنها مثلاً وجهة 
نظر الإسلام» أو المسيحية» إنما هي تصرفات فردية خاطئة: قد تنشأ بسبب اجتيهاد 
شخصيء أو أهواء وميول» وكنا نرى من أهل الخير والعلم والحق من يقف ف 
وجههاء وقد رأينا في التاريخ الإسلامي أمثلة كثيرة على ذلك 

وقد تحدث أنخطاء من عامة الناس» الي قد تكون نتيجة ردات فعل 
لهجمات يتعرض لا فريق من قبل الفريق الآخرء فما يكون الأمر من العوام إلا 
الرد بمثل الطريقة الي اتبعت معه. 


© أسعد سحمران: الإسلام بين المذاهب والأديان» بيروت, دار النفائسء ط 5 ١41‏ هل5 1997م ص 6ل. 
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وقد يكون لبعض الفقهاء موقف اجتهادي يطرح في فترة من الفترات في 
معاملة أهل الكتاب» وبخاصة عندما ينطلقون بالمعاملة بالمثل» وأذكر ما قاله ابن 
القيم» وما أيداه من ضيق من تسلط المسيحيين على شؤون الدولة وكذلك ما سنراه 
من خلال ما سنقدمه» يقول "وأما اليوم فقد وفقنا إلى زمان يُصِدَّرون في المحالس» 
ويُقام لهم» وتقبّل أيديهم» ويتحمكون في ارزاق الحند» والأموال السلطانية"27. 
ويقول آدم متز في هذا الأمر أن كثرة عدد العمّال والمتصرفين غير 
المسلمين في الدولة الإسلاميّة» بحيث كان النصارى هم الذين يحكمون المسلمين 
في بلاد الإسلام» والشكوى من تحكم أهل الذمة في أبشار المسلمين وأموالهم 
شكوى قلبعة"9, 
اضطر للتوقف عند هذا الحد من هذه الأمور السلبية ال مورستء لأنئي 
لا أريد أن أنكأ الجراح. ولنبحث عن ما يجمع لا ما يفرق وأقول بالنسبة للمسلمين 
: ا غلا الوق موجياً على ما ذهب إليه الإسلام بين وحدة الدين الإلمي 
وبالتالي وحدة أبنائه» وإخحاء اتباع الشرائع السماوية الي اقتضت حكمة الله 
ومشيئته التكوييّة أن يظلوا أما متعددة» إذ لو شاء الله ب واحدة؛ ولكن لا 
يزالون مختلفين» والاحتلاف والتنوع في الشرائع؛ بين أمم الرسالات السماويّة هي 
إرادة كونية لله. والمسلمون والمسيحيون تجمعهم وحدة الدين في الالوهيّة 
الواحدة» والإبمان بالبعث والحزاء» والعمل الصالح. يقول سبحانه وتعالى (ليسوا 
سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل. وهم يسجدون, يؤمنون 
بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات 
وأولئك من الصالحين؛ وما يفعلوا من خخير فلن يكفروه والله عليهم بالمتقين)'. 
وأمام الواقع المعاصر الذي نعيشه بحد أننا في حاجة إلى العيش المشترك» 


7 محمد بن القيم الموزية: أحكام أهل الذمة إلى تحقيق صبحي الصالحء بيروت» دار العلم للملايين» ط 235 1541 م2 
ص الالاء 

9 آدم متز: الحضارة الإسلاميّة في القرن الرابع اللهمجري, ج21 ترحمة محمّد عبد الحادي ابو ريد القاهرة: مطبعة لحنة 
التأليف والترجمة والنشرء ١755‏ هب /1ل3151 ص 47. 


© سورة ال عمران ": آية 118 - 118, 
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العيش المشترك الإسلامي والمسيحي . 


لا في عاللمنا العربي والإسلامي فقطء بل في العالم أجمع» وتحصوصاً ما يواحهه 
العالم الإسلامي من طروحات صراع وصدام مفتعل في الحضارات وخاصة ما 
يطرح بين الحضارتين الإسلاميّة والغربيّة» فلا أحد اليوم ينكر ما يواجهه الإسلام 
والمسلمين من عداء نعرف مظاهره وظواهره؛ ولكنا نحار في فهم أسبابه وأهدافه, 
وفي تقديرنا أن هذا الأسلوب والطريق لا يخدم أحدا حتّى الذين يحركونه» 
ويرددون ما تطبخه المراكز السياسيّة» ويضخ من خلال المفكرين أمثال صموئيل 
هانتنجحتون. وفوكوياماء من صدام للحضارات وفاية للتاريخ» وما ينسب إلى 
الإسلام والمسلمين» ويرسم لهم من صور وأنماط تترسخ في أذهان الآخر والتي 
أكثرها ظلما وكتاناء أذ نتيجتها وعان منها المسلمون في بلاد الغرب» حيث 
صر المسلم أو العربي في بلاد الغرب يحمل على رأسه شبهة إتام وتوحس 
وسوء ظنء وبالتالي يتعرض لحملة قاسية لها وزنما وآثارها. 

لكن هذه الحملة مهما أشتدت فلن تغير من مواقفنا سواء في داخل عالنا 
الإسلامي والعربي» أو في داخحل العالم الغربي» من قضية الحوار بين الديانات» أو 
حوار الحضارات»؛ وهذه الهجمة لن تقلل أيضا من حماسنا للحوار والتفاهم 
والتعاون مع الآخر والعيش والحياة المشتركة؛ لأنه بالنسبة لنا المسلمين قضية 
محسومة عقديًا وفكريًا وحياتياء وما في كتابنا هذا خير دليل على العيش المشترك 
في ظلَ الدولة الإسلامية» الذي نأمل أن نستفيد من مضمونه في وصل حبال الود» 
والدعوة إلى كلمة سواءء والتعاون على الخير والبر والتقوى في أيّامنا هذه. 

أملي كبير في أن يجد هذا الكتاب الآذان الصاغية الواعية المنفتحة» لإزالة 
تلك الصور الذهنية النمطية الي شاعت وتكررت وترسخت في عقول بعض الناس» 
بحيث أعطت نوعا من الحكم التقييمي العاطفي السلبي عن الإسلام والمسلمين. 

أنالا أنكر أن الطريق صعب ومليء بالأشواكء ولكن بالإرادة الصادقة» 
وفي العمل على نشدان الحقيقة» وما نستفيده درسا وعظة من الاتصالات العاليّة في 
عالم أشبه ما يكون بالقربة الصغيرة» سيجعل بإذن الله من العيش المشترك واقعًا 
وفارسة وسار 1 
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الفصل الأوّل 


وقفة مع العيش ا 3 ك الإسلامي والمسيحي 
من خلال كتاب الديارات للشابشتي 


المؤلف: 

ابو الحسن بن محمد المعروف بالشأبشي» توفي سنة 784 ه///9م, 
وهو أديب فاضل تعلق بخدمة العزيز إبن المعز العبيدي [الفاطمي] صاحب مصرء 
ولأه حزانة كتبه وجعله دفتر حوان يقرأ له الكتب ويجالسه وينادمه, وكان حلو 
امحاورة لطيف المعاشرة. 

أما مؤلفاته فهي: الديارات» اليسر بعد العسر مراتب الفقهاء, التوقيف 
والتخويف» مراسللات. 

كتاب الديارات: 

هذا الكتاب حققه كو ركيس عواد» وهو من منشورات مكتبة المثئ 
ببغداد» مطبعة المعارف» ط 275 ١785‏ هل- 195515 م. 

يقول ابن حلكان عن هذا الكتاب أن الشابُشتي ذكر فيه "كل دير 
بالعراق والموصل والشام والجزيرة والديار المصريّة» وجميع الأشعار المقولة في 
كل دير وما جرى فيه» وهو على أسلوب الديارات للخالديين وأء بي الفرج 
الأصفهان» مع أن هذه الديارات قد جمع فيها تواليف كثيرة"0. 


ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج 1» دار المأمون صر د. ت. ص .144١‏ 
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والناظر في هذا الكتاب يراه يتطرق إلى جوانب ثقافية متعددة من تراحم» 
وأدب» وبلدان» وتاريخ. 

والشابشىّ يتحدث في هذا الكتاب عن الأديرة فيذكر, موقعهاء ورهبافاء 
وقساوستهاء والمتبتلين فيهاء والخلفاء, والأمراء» والوزراء» والكّاب؛ والأدباءء 
والماحنين الذين زاروهاء وأخبار بعض الشعراء» ونوادرهم وبحوهم» وقد يذكر 
الشعر والحكاية .مجوفًا وخلاعتها وبذاءتا معتبرًا ذلك من باب التطرف» وكذلك 
يتحدث عن بساتينها وأشجارها ومياهها وأعيادها. 

ولقد تحدث الشابشيّ عن حوالي (51) ديراء اخترت منها تماذج 
ذات مؤشرات لما كان يحدث فيها من عيش مشترك بين المسلمين والمسيحيين 
ف تلك الفترة الزمنية الى يتحدث عنها. 


نماذج من العيش المشترك في هذه الأديرة: 


١‏ - دير درمالس: 

يقع هذ الدير "في رقة باب الشماسية ببغداد قرب الدار الي بناها 
الديلمي أحمد بن بويه» يباب الشماسية. وموقعه أحسن موقع» وهو نزه كثير 
البساتين والأشجار» وبقربه أجمة قصبء وهو كبير آهل برهبانه وقساته والمتبتلين 
فيه» وهو من البقاع المعمورة بالقصف والمقصورة بالتنزه والشرب””". 

وف هذا الدير تقام أحد أعياد 00 عند المسيحيّين "وعيده أحسن 
عيدء يجتمع نصارى بغداد إليه» ولا يبقى أحد ثمن يحب اللهو والخلاعة إلا 
تبعهم» ويقيم الناس فيه الأيام» ويطرقونه في غير الأعياد” . 


29 الشابشيي: الديارات» تحقيق كوركيس عواد» منشورات مكتبة المثى ببغداد» ومطبعة المعارفء يغدا ط 5ع 
كلممدزه١955ا‏ موص 
7" المرحع نفسه ص 4. 


1أ.006.35// :مقط 


من خلال كتاب الديارات للشابشيي ١‏ 
ذكر أحمد بن خالد الصريفيئ "قال: كنا عند أبي عبد الله بن حمدون9", 
في الوقت الذي نفه المتوكل» فتذاكرنا الديارات وطيبها وحسنها في الأعياد» 
واجتماع الناس بماء فقال: قد, والله» شهيتيئ لحضور هذه المواضع والتفرج فيهاء 
والتسلي بماء فأي دير منها قد حضر عيده؟ قلت: دير درمالس» وغدًا عيده! قال: 
فعلى برك الله. فأعددت جميع ما يحتاج إليه ويصلح لمثله» وبكرنا إلى الدير ذلك 
اليوم ومن غده.؛ وجلسنا منه بجلسا يشرف على تلك البساتين والمزارع وطابت 
نفسه 0 


ولأبي عبدالله بن حمدون الندم فيه من الشع 9): 


يادير درمالس ماأحسنك ويا غزال الدير ماافتنك 

لفن سكنت الدير يا سيدي فإن في جوف الحشا مسكنك 

ارفق به بالله» ياسيدي فإة ةن تين سكتنك 
* دير سمالو: 


كانت تقام الأعياد المسيحيّة في الأديرة» وفي دير سمالو كانت تقام 
الأعياد» فعيد "الفصح ببغداد فيه منظر عجيبء لأنه لا يبقى نصراني إلا حضره» 
وتقرب فيه ولا أحد من أهل التطرب واللهو من المسلمين إلا قصده للتنزه 
فيه. وهو أحد منتزهات بغداد المشهورة» ومواطن القصف المذكورة" 9"©, 


'" أبو عبدالله بن حمدون: أديب لغوي من أهل المائة الثالثة للهجرة» كان أستاذ أبي العباس ثعلب» وخصيصًا بلمتوكل 
ونديًا له. (ياقوت الحموي معجم الأدباء جَ ؟. مطبوعات دار المأمون» ومكتبة عيسى الحلي وش ركاء ه .عصر»ء د. 
ت؛ ص .5١4‏ المرجع 

الشابشيّ: الديارات» مرحع سابق» ص ©6. 

لشابشي: الديارات» مرحع سابق» ص 4. 

597" المرحع نفسهء ص .١4‏ 


زنلفق 


5 


1أ.6006.35)// :مط 


1 وقفة مع العيش المشترك الإسلامي والمسيحي 


يقول خالد الكاتب (ت 757 ه ١‏ هلام م) في دير سمالو9": 
يا سزل القصف في سمالو مالي عن طيبك انتقال 


واهّالأيامكالخوالي والعيش صاف بها زلال 


,. - دير الثعالب: 


يقع هذا الدير في "الجانب الغربي من بغداد بالموضع المعروف بباب 
الحديدء ولا يكاد يخلو من قاصد وطارق» وله عيد لا يتخلف عنه أحد من 
النصارى وام | ار 


* - دير مدياك: 


يقع هذا الدير على هر كَرْحايا ببغداد» ويقول الشاعر الماجن الحسين 
بن الصخاك (ت ٠٠٠‏ هل١‏ 854 م) في دير مديان29. 


إني طربت لرهبان مجاوبة بالقدس”*" بعد هدو الليل رهبانًا 
فاستنفرت شجئًا م ذكرت به كرخ العراق وإخعوانًا وأشجائًا 
فقلت والدمع في عيئ مطردٌ 2 والشوق يقدح في الأحشاء نيرانا 
يا دير مُديان» لا عريت من سكن ماهجت من سقم يادير مديانا 
هل عند قسك من علم فيخبري بين الخنينة والروحاء من كانا 


7" المرحع نفسه. ص .١6‏ 

7" المرحع نفسةء ص 74. 

ا مرجع نفسة صض. 88" - 435. 

7" القدس: صدر الكنيسة أو المذبح فيهاء وهو مجتمع القسوس والشمامسة فيه. 


قلف 


006.35.11)// :مقط 


من حلال كتاب الديارات للشابشي ١‏ 


ه ‏ دير أشمونسي: 

يقع هذا الدير بقطربل» غربي دحلة» وعيده اليوم الثالث من تشرين 
الأول» وهو من الأيام العظيمة ببغداد» يجتمع أهلها إليه كاجتماعهم إلى بعض 
أعيادهم, يتنافسون فيما يظهرونه هنالك من زيهم؛ ويباهون فيما يعدون 
لقصفهم؛ ويعمرون شطه وأكنافه وديره وحاناته. ويضرب لذوي البسطة منهم 
الخيم والفساطيطء وتعزف عليهم القيان. فيظل كل إنسان منهم مشغولا 
بأمره» ومكبًا على طوه» فهو أعجب منظر وأطيب مشهد وأحسنه!" ©! 

قال ححظلة: خحرحت في عيد من أعياد أشموني إلى قطربل» فلما وصلت 
إلى الشطء ومددت عيئن لأنظر موضعا خاليًا أصعد إليهء أو قومًا ظرافا أنزل 
عليهم. فرأيت فتيين من أحسن الناس وجومًا وانظفهم لباساء وأظرفهم آلة 
فقدمت سميري نحوهماء وقلت أتأذنون في الصعيد إليكم؟ فقالوا: بالرحب والسعة! 
فصعدت وقلت: يا غلام» طنبوري ونبيذي. فقالا: أما الطنبور فنعم» وأما النبيذ 
فلا. فجلست مع أحسن الناس أخلاقا وأملحهم عشرة» وأخذنا في أمرنا”". 


5 - دير قوطا: 


يقع هذا الدير بالبردان إحدى قرى بغداد على شاطىء دجلة» يقول 
فيه الشاعر والراوية عبدالله بن العباس بن الفضل بن الربيء0'): 


أقمت بالدير حتّى صار لي وطنا من أجله. ولبست الي والصلبا 
وصار هماسه لي صاحبًا وأعا ومتجار ملسي واليةا وانها 


وله من الشعر أيضا": 


9" الشابشيي: الديارات» مرحع سابق» ص 45. 


المر جع نفسه) ص 17. 
('" الشابشي: الديارات» مرجع سابق» ص 57. 
”" المسح: ثوب من الشعر غليظ» يلبسه الرهبان على البدن» تقشفًا وقهرًا للحسد. 


7" الشابشيي: الديارات» مرجع سابق» ص 51. 


لاحي 
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15 وقفة مع العيش المشترك الإسلامي والمسيحي 


ألا أصحابي يوم الشعانين من قهوة عتقت بك ركين9 "© 
عند أناس قلبي بمم كلف وإن تولوا دينا غير ديني 


/ا - دير مرمار [دير مرماري] 

يقع هذا الدير بسر من رأى [أي سامراء]؛ عند قنطرة وصيف وهو 
دير عامر كثير الرهبان9 ©. 

ومن اللاقت للنظر زيارات الخلفاء للأديرة» فهذا الفضل بن العباس 
بن المأمون, وهو من أولاد الخلفاى وله مكان قُُ الأدب والشعر» وكان عاماك 
في المدينة سنة 758 ه١1‏ 8875 م يقول: 

حرجت ذات يوم مع الخليفة المعتز [العباسي] للصيدء فانقطعنا عن 
الموكب أنا وهو ويونس بن بغاء فشكا المعتز العطش» فقلت للخليفة المعتز: يا 
أمير المؤمنين» إن في هذا الدير راهبا أعرفه له مودة حسنة [حفيف الروح]» وفيه 
آلات جميلة. فهل لأمير المؤمنين أن نعدل إليه؟ قال: إفعل. فصرنا إلى الديراني 
[أي الراهب القائم بأمور الدين]» فرحب بنا وتلقانا أحسن لقاء» وجائءنا يماء 
بارد فشربنا. وعرض علينا النزول عنده. وقال: تتبردون عندنا و نحض ركم ما 
تيسر في ديرنا فتنالون منه؟ فاستظرفه المعتز وقال: إنزل بنا إليه. فنزلنا. 
اعتقادك! ا هو الآن من ديئي 0 فضحك در ثم حاءنا بخبز 
وأشاطير وما يكون مثله في الديارات» فكان من أنظف طعام وأطيبه» وأحسن 
آنية: فأكلنا وغسلنا أيدينا. فقال لي المعتز: قل له بينك وبينه: من تحب ان 
يكون معك من هذين ولا يفارقك؟ قال: فقلت له. فقال: كلاهمها انث 
(9" كركين: بكسر الكاف ينها راء ساكنة» من قرى بغداد قرب البردان» (ياقوت الحموي: معجم البلدان» ح؛ ص 5517). 


7" الشابشي: الديارات» مرحع سابق» ص 1517. 
زنضف 5 5 
مثل عربي قدم 


1أ.6006.35// :مط 


من خلال كتاب الديارات للشابشيّ ١7‏ 


فضحك المعتز حتّى مال [على حائط الدير] من الضحك. فقلت: للديراي: لا 
00000 فقال: الاختيار في هذا دماراء ما خلق الله عقلاً يميز بين 
هؤلاء. ثم لحقنا الموكبء فارتاع الديراني [أي لما عرف أن الخليفة هو من في 
ا ا ا ل و د 5 
هنا صديق» فجلسنا ساعة وأمر له المعتز بخمسين ألف درهم. فقال: والله لا 
قبلتها إلا على شرط. قال: وما هو؟ قال: يكون أمير المؤمنين في دعوتي مع من 
أحب» فلم يق غاية» وأقام يمن كان معهء فجاء بأولاد النصارى فخدمونا 
أحسن -خدمة. فسر المعتز سرورًا ما رأيته سر مثله. ووصله في ذلك اليوم عمال 
كثير» ولم يزل يطرقه إذا اجتاز به ويأكل عنده مدة حياته. 

قال: وكان المعتز سمح الألاق» واسع النفس» له أدب وفهمء ويقول 
شعرًا صالحًا. وكان يحب يونس بن بغاء ولا يصبر عليه. وكان هو ويونس بن 
بغا من أحسن الناس وجهًا وأجملهم؛ ولم يكن في خلفاء بتي العباس أحسن 
وجهًا من الأمين والمعتز» وكان يضرب بمما المثل في الحسن واللحمال!"". 


م دير الأعلى: 

يقع هذا الدير في في الموصل» ويقال أ نه لم يكن للنصارى دير مثله» لما فيه 
من أناحيلهم ومتعبداتهم» فيه قلايات [صوامع] كثيرة لرهبانه. وتحت الدير عين 
كبيرة تصب إلى دجلة» ولا وقت من السنة يقصدها الناس فيستحمون فيها. 
ويذكرون أها تبرئ من الحرب والحكة وتنفع المقرعين والزمي. 

والشعانين في هذا الدير حسنء يخرج إليه الناس فيقيمون فيه الأيام 
يشربون» ومن اجتاز بالموصل من الولاة نزله!*"2, حتّى الخلفاء. فها هو الخليفة 
العباسي المأمون» احتاز يمذا الدير في حروجه إلى دمشقء فأقام به أياماء ووافق 
نزوله عيد الشعانين. فذكر أحمد بن صدقة؛ قال: حرجنا مع المأمون» فنزلنا 


7" الشابشي: الديارات» مرجع سابق» ص. ص 1514 - 159. 
9" المرجع نفسه ص ١75‏ 
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14 وقفة مع العيش المشترك الإسلامي والمسبيحي 


الدير الأعلى بالموصل لطيبه ونزاهته» وجاء عيد الشعانين» فجلس المأمون في 
موضع منه حسن مشرف على دجلة والصحراء والبساتين» ويشاهد منه من 
يدحل الدير. وزين الدير في ذلك اليوم بأحسن زي. وحرج رهباته وقساته إلى 
المذبح. وحولهم فتيافهم بأيديهم المحامر قد تقلدوا الصلبان وتوشحوا بالمناديل 
المنقوشة. فرأى المأمون ذلك فأستحسنه. ثم انصرف القوم إلى قلاليلهم وقربافهم 
وعطف إلى المأمون من كان معهم من الحواري والغلمان» بيد كل واحد منهم 
تحفة من رياحين وقتهم, فأدناهم» وجعل يأحذ من هذا ومن هذا تحية» وقد 


انحرف 


شعم ؛.مارآه منهم 


وإلى حانب هذا الدير» مشهد عمرو بن الحمق الخزاعي) ومسجد بنته 
بنو حمدان يتصل بالقبر» بن الحمق الخزاعي صحبة» وكان مم أصحاب 
بنو ولعمرق بن عي وكان من 
علي بن أبي طالب صلوات الله عليه» وشهد معه مشاهده كلها ". 


4- ديرزكى 

يقع بالرقة على الفرات. وعن جنبيه فر البليخ. وهو من أحسن 
الديارات موقعًا وأنزهها موضعًا. وكانت الملوك إذا احتازت به نزلته وأقامت 
فيه» لأنه يجتمع فيه كل ما يريدون من عمارته ونفاسة أبنيته ونزهة ظاهرة؛ لأن 
له بقايا عجيبة» وبناحيته من الغزلان والارانب وما شاكل ذلك مما يصطاد 
بالجارح من طبر الماء والحبارى وأصناف الطير. وف الفرات بين يديه مطارح 
الشباك للسمك. فهو جامع لكل ما تريده الملوك والسوقة. وليس يخلو من 
المتطربين لطيبه» سيما أيام الربيع» فإن له في ذلك الوقت منظرًا عجيبًا” ". 


يقول أحمد بن محمد المعروف بالصنوبري الحلبي ات 84 ه3١‏ 540م) 
وهو شاعر يألف الرياض والحدائق» وأحد شعراء سيف الدولة الحمداق"". 


9" المرجع نفس ص ١078-١‏ 


7" المرجع نفس ص 174 
ا مرجع نفسهء ص .7١/8‏ 


المرجع نفسهء ص .5١9‏ 


زلضى 


لقن 


006.35.11)// :مقط 


من خلال كتاب الديارات للشايشيّ 1 


أيا متنزهي ف دير زكى ألم تك نزهي بين نزهتين 
أردد بين ورد نداك طرفا يردّد بين ورد الو حجنتين 
ومبتسم كنظمي أقحوان جحلاء الكل بين شقسيقتين 


٠‏ - دير عُمْر مر يونان: 

يقع هذ الدير في الأنبار» على الفرات» وهو عُمر حسن كبير» كثير 
القلايات [الصوامع| والرهبان. وعليه سور محكم البناء» فهو كالحصن له. والجامع 
ملاصقه. ولا يخلو من المتنزهين والمتطريين. وله ظاهر حسن ومنظر عجيب» 
سيما في أيام الربيع» لأن صحاريه وسائر أراضيه كالحلل لكثرة طرائف زهره 
وفنون أنواره”"". 

ويروي الطيري ان الخليفة العباسي هارون الرشيد عندما اجتاز الأنبار 
نزل في دير عُمر مر يونان”*©. 


وقد وصف الشعراء دير عُمر مر يونان وذكروه في أشعارهم, وللحسين 


ابن الضحاك فيه” "©. 
آذنك الناقوس بالفجر وغْرَّدَ الراهب في العمر 
واطردت عيناك في روضة تضحك عن حُمر وعن صّفر 


١5‏ - دير القصير: 

هو أحد ديارات مصر يقع في أعلى جبل المقطم على سطح قلته؛ في 
هيكله صورة مريم في حجرها صورة المسيح عليه السلام. والناس يقصدون 
الموضع للنظر إلى هذه الصورة» وف أعلاه غرفة بناها أبو الجيش حمارويه بن 


060 المرجع نفسع» ص 558؟. 
الطبري» محمد بن حرير: تاريخ الأمم والملوك» 3 "2 بيروت» دار القاموس الحديث للطباعة والنشرء د.ا نس ص 
ماك - خم" 


2 


إفقف 


الشابشي: الديارات» مر بجع سابق» ص لره؟ - 569؟, 
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”7 وقفة مع العيش المشترك الإسلامي والمسيحي 


أحمد بن طولون [حكم مصر من سنة ١1/١‏ ه ١‏ 1844م - 1840 9هلمم]ء 
لهاأربع طاقات إلى أربع جهات. وكان كثير الغتيان إلى هذا الدير معجبًا 


العو ال فيه" 


قبة الشتيق: 

هي من الأبنية القدية بالحيرة» على طريق الحاج» وبإزائها قباب يقال 
لها الشكورة» جميعها للنصارى. فيخرجون يوم عيدهم من الشكورة إلى القبة» 
قّ أحسسن زي» عليهم الصلبان» بأيديهم حامر والشمامسة والقسان معهم 
يقدسون [على نغم واحد, متفق في الألحان]» ويتبعهم خلق كثير من متطربي 
المسلمين وأهل البطالة» إلى أن يبلغوا قبة الشتيق. فيتقربون ويتعمدونء ثم يعودون 
عثل تلك الحال. فهو منظر مليح"". 

ولبعض الشعراء فيه ©: 


والنصارى مشدودي الزناني ر عليهم كل حلي وثيق 
يتمشين من قباب الشعاني ن إلى صحن قبة الشتيق 
يا خليلي فلا تعنفي يوم ترى اللهو فيه بالتحقيق 


١‏ - دير طورسينا ومكتبته: 


لا يقتصر زوار ابره وسا 0 من - 00 ا 
هذه 0 ويرتادها المهتمون يبهذا امبدانة ا وري . 


لقد غرف "هذا الدير بدير سينا أو دير طورسيناء أو دير الطور» بالنظر 


9" المرجع نفسه ص 544. 


المرجع نفسهء) ص 54 
ا مر جع نفسهء والمكان نفسه. 


لفضف 


زنيايكا 
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من خلال كتاب الديارات للشابشي 31 


إلى وقوعه في الحبل الشهير القائم في شبه جزيرة سينا. وهو الحبل الذي كلم 
لله فوقه النبي موسى [عليه السلام]» على ما ورد تفصيله في التوراة. 

على أن لهذا الدير؛ اما حقيقيًا هو (دير القديسة كاترينة) لكونه أقيم 
على أسمها. 

وكاترينة هذه هي البتول العضيمة الشهيرة في الشرق والغرب. كان 
والاضطهاد بسبب ترك دينها القدسم ألوان» على يد الملك مكسيميانس» فحكم 
عليها بالموت سنة ”٠1/‏ للميلاد... وعيد هذه القديسة يقع في كل الكنائس» 
يوم ١5‏ تشرين الثابني. 

وهذا الدير للروم الأرثوذكس» وقد بناه الإمبراطور يوستنيانوس نحو 
سنة 46 6م. 

وف هذا الدير خزانة كتب تضم نفائس المخطوطات النادرة» بالعربية 
واليونائية والقبطيّة والحبشيّة والسريائيّة» هذا إلى فرامين تركية. وقد عب غير 
واحد من الباحثين والمستشرقين بالاطلاع على ما في هذه الخزانة من مخطوطات» 
فصنفوا في ذلك فهارس نافعة. 

وف هذه الخزانة طائفة من المخطوطات» مكتوبة على الرق منذ عهد 
بعيك») ويرتقي بعضها إلى صدر النصرانية. وفيها كتب مطبوعة» أغلبها باليونانية 

يل 


5 : 4 
يقول ابن عامر في دير طورسينا”” ©. 


يا راهب الدير ماذا الضوء والنور فقد أضاء ءما في ديرك الطور 
هل حلت الشمس فيه دون أبرجها أو غيب البدر فيه وهو مستور 
فقال ما حله ممس ولاقمر لكن تقرب فيه اليوم قورير 


9" كوركيس عواد: الذيل »)72١(‏ كتاب الديارات؛ للشابشي» مرجع سابق» ص. 14157 -471. 
9 ا مقريزي: الخطط, ج 25 بيروت؛» دار صادر د.ا ت. ص. .6١١‏ 
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دلالات العيش المشترك: 


لفد لفت نظري فيما احترت الحديث عنه من هذه الأديرة» ظواهر 
ومواقف تتعلق بالعيش المشترك بين المسلمين والمسيحيّين» وتبدو هذه الأمور 


أوّلاً: حرية المعتقد, وتمارسة الشعائر, وصون أماكن العبادة: 


ركو ساقم على تحزية الفدرى: لعل الكانت ترارق عيذ ادر اله 
"حرية الاعتقاد والتعبد» فلكل ذي دين دينه ومذهبه لا يجبر على تركه إلى 
غيره» ولا يضغط عليه أي ضغط ليتحول منه إلى الاسلاه"437), 


أ- قاعدة لا إكراه في الدين ونتركهم وما يدينون: 

إن أساس حت الحريّة في الاعتقاد والتعبد قوله تعالى (لا إكراه في 
الدين قد تبين الرشد من الغي)”' ''» وقوله سبحانه وتعالى (أفأنت تكره الناس 
حتّى يكونوا مؤمنين)””". 

قال ابن كثير في تفسير آية (لا إكراه في الدين) أي "لا تكرهوا أحدًا 
على الدحول في دين الإسلام؛ فإنه بين واضحء جلي دلائله وبراهينه لا يحتاج 
إلى أن يكره أحد على الدحول فيه... فإنه لا يفيد الدحول في الدين مكرها 
مقسورا"77. 

أما سبب نزول هذه الآية في قوم من الأنصار» ولكن حكمها عامًا. 

قال ابن جرير عن ابن عباس قال: كانت المرأة [في العصر الجاهلي] تكون 


يوسف القرضاوي: غير المسلمين في المجتمع الإسلامي» بيروت» مؤوسسة الرسالة ط 37 14014 ه/ 1985م صض.37. 

7 ) سورة البقرق ؟: آية 65؟. 

سورة يوئس :٠١‏ آية 59, 

فيل اسماعيل بن كثير الدمشقي» مختصر تفسير ابن كثير» جمعء واختصار وتحقيق محمّد علي الصابوني» بيروت. دار 
القلم» حده؛ مكبتة جد ط 8 د.ا ت.ء ص. 55. 
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من خلال كتاب الديارات للشابشي ” 


و64 جيل على نفسها إن عائن ها ولد أن نووم فلما أحليت بي 
النضير [اليهود] كان فيهم من أبناء الأنصار» فقالوا: لا ندع أبناء ناء فأنزل الله 
عزّ وجل (لا إكراه في الدين). 

وقال ابن عباس: نزلت في رجل من الأنصار من بن سالم بن عوف يقال 
له الحصيئ؛ وكان له إبنان نصرانيان» وكان هو رجلا مسلمّاء فقال للنبي صلى 
عليه وسلم: ألا استكرهماء فإنهما قد أبيا إلا النصرانية» فأنزل الله فيه ذلك ). 


ولو نظرنا إلى موقف أولئك الآباء الذين يريدون إكراه أولادهم 
اليهود على العودة إلى الإسلام يبدو أنهم "يريدون حماية أبنائهم من التبعية 
لأعدائهم المحاربين [من اليهود]» الذين يخالفوفهم في دينهم وقوميتهم. ورغم 
الظروف الخاصة الي دل يما الأبناء دين اليهودية» وهم صغار» ورغم ما كان 
يسود العالم كله حينذاك من موجات العنف والاضطهاد من المخالفين في 
المذهب فضلا عن الدين. 


رغم كل هذا رفض القرآن الإكراه» بل من هده الله وشرح صدره» 
ونور بصيرته دحل فيه على بينة ومن أعمى الله قلبه؛ وختم على سمعه وبصره» 
فإنه لا يفيده الدحول في الدين مقسورًا (كما قال ابن كثير). فالإيمان عند المسلمين 
ليس بحرد كلمة تلفظ باللسان أو طقوس تؤدي بالأبدان» بل أساسه إقرار 
القلب وإذعانه وتسليمه ولذلك لم يعرف التاريخ شعبًا مسلمًا حاول إجبار 
أهل الذمة على الإسلام» كما أقر بذلك المؤرحون الغربيون"”©. 

فالقاعدة الأساسيّة في معاملة غير المسلمين قاعدة (نتركهم وما يدينون)» 
وهو المروي من كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

والمعئ الام الي تقودنا إليه قاعدة (لا إكراه في الدين» وأن نتركهم 


**» إمرأة مقلاة: هي المرأة الي تلد أولادًا قصار العمرء وكان هذا العمل في الجاهلية حيث كانت الواحدة تنذر إذا 
جحاءها ولد أن تهوده ليطول عمره. 

6*9 ابن كثير: مختصر تفسير ابن كثير» مج )١‏ مرجع سابق» ص. 7171. 

7 يوسف القرضاوي: غير المسلمين في المجتمع الإسلامي؛ مرحع سابق» ص. ص. 14 --19. 
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ومايدينون). إنها ذات معئ هام في التفكير الإسلامي من حيث الاعتراف 
بشرعية الآخرين؛ وقبولهم على ما هم عليه؛ إفها مبنية على ثوابت وعلى رأ 
قيمة الإنسان» واخنوة بي الإنسان» والجميع مقبولون ما لم بمارسوا تحاه 
المسلمين الظلم والعدوان. 

وقد ألترم الحكام المسلمون بهذا "فأبقوا على الديانات والملل في جميع 
البلاد الي فتحوهاء وأتاحوا لغير المسلمين الحريّة الكاملة في اداء شعائرهم 
الديئيّة"9). ومارسوا طقوسهم الدينيّة بكل حريّة؛ انطلاقا من تلك المكانة 
ال أعطاهما الإسلام لأهل الكتاب ومنهم المسيحيونذ» إضافة إلى عنصري 
الأصل الواحد وحصانة الآدمية» فالإسلام اعترف بالديانة المسيحية وبالسيد 
المسيح عليه السلام» واشترط الإسلام ليكتمل إكان المسلم أن يؤمن بجميع 
الرسل والأنسبياء "وبذلك أضاف الإسلام الوشيجة الإنسانيّة» فمحورها 
الأساسي أن الأديان الثلاثة تؤمن بإله واحد لا شريك له"450), 

وق ضوء هذا التقارب بين الإسلام والمسيحية نفهم الحديث النبوي 
الشريف, عن أبي هريرة أن النبي محمّد صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة 

الءه) 

يكن يبن وبينه ني" '. 

فالحديث هذا يشير إلى أن الأنبياء مثلهم في اتحاد عقائدهم وأصوطاء 

وأصول دياناتهم» واحتلاف شريعة كل واحد منهم؛ مثل الإخوة من أب واحد 
وأمهاتهم مختلفة. 

ولو رجعن إلى التاريخ لرأينا أمثلة لهذا العيش المشترك» والاحترام 
لعقيدة الآخر. وقد أتيح لأهل الكتاب أن يؤدوا شعائرهم على ا 
فحرية ممارسة العبادة» وأداء الشعائر 0 البدهية الي يتضمنها أي عقد 
2 ادوار غالي الذهي: أقول لدعاة الفتنة الطائفية» القاهرة» دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع؛ ط 1 5٠٠٠١‏ م ص. 58. 
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ب - صون أماكن العبادة وحمايتها: 

جعل القرآن الكريم حماية المعابد وأماكن العبادة أحد الأسباب الي 
أبيح لأجلها الجهاد في الإسلام» قال سبحاته وتعالى: (أذن للذين يقاتلون بأهم 
ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت 
صوامع وبيع وصلوات ومساحد يذكر فيها اسم الله كثيرًا ولينصرن الله من 
ينصره إن الله لقوي عزيز)”©. 

هذه الآية الكريمة "تدل على أنه لولا ما شرع الله تعالى للأنبياء 
وللمؤمنين من جهاد الأعداء لاستولى أهل الشرك والكفر على أماكن العبادة؛ 
ولتعطلت عبادة الله تعالى في تلك الأماكن» ولكنه أوجب القتال ليتفرغ أهل 
الأديان للعبادة. 


أهل الملل المختلفة» و مر ار بقاء معابنها" 079‏ 


جه الاحتفال بالأعياد المسيحية ومشاركة المسلمين فيها: 


لقد احتفل المسيحيون بأعيادهم ومناسباتهم» وكانت من الأمور 
المألوفة لدى المجتمع الإسلامي وتتم في جو من الحرية والتسامح» ولم تكن 
معزل عن المسلمين؛ لأنها كانت تحري إما في أماكن العبادة أو في الشوارع 
يتقدمهم رجال الدين المسيحي بألبستهم الكهنوتية. وبحمل الصلبان» "ويذكر ان 
البطريرك ميخائيل دخل مدينة الاسكندرية في احتفال رائع وبين يديه الشموع 
والصلبان والأناحيل» والكهنة يصيحون: قد أرسل الرب إلينا الراعي المأمون 
الذي هو مرقس الجديد. وهذا كان في ظل الذولة الأموية وف عهد الخليفة 
هشام بن عبد الملك"9". 


سورة الحج ؟5: آية 9" - 40. 

6 يسام داود عجك: الخوار الإسلامي المسبيحي » )الا ع دار قتيبة للطباعة والدشر والتوزيع» ط ١م١1١‏ ه١٠‏ 
4 م ص. 18. 

7" فهمي هو يدي: مواطنون لاذميون, القاهرة» بيروت»؛ دار الشروق» ط «؛ ١47٠6‏ هل أ 11949 م ص. 5177 
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وهاهو المقريزي يحدثنا عن الاحتفالات والأعياد المسيحية في مصر 
إضافة لما حدثنا عنه الشابشي» ويذكر كيف احتفل المسيحيون بعيد الغطاس 
في عهد الاحشيديين وينقل عن المسعودي في مروج الذهب حيث يقول: "لقد 
حضرت سنة ثلاثين وثلثمائة ليلة الغطاس .كصر. والاخشيد محمّد بن طفج ف 
داره المعروفة بالمختار ف الجزيرة الراكبة على النيل والنيل مطيف 7 وقد أمر 
فأسرج من جانب الجزيرة وجانب الفسطاط ألف مشعل غير ما أسرج أهل 
مصر من المشاعل والشمع وحضر النيل في تلك الليلة مئو ألوف من الناس من 
المسلمين والنصارى منهم في الزواريق ومنهم في الدور الدانية من النيل ومنهم 
على الشطوط لا يتناكرون كل ما يمكنهم إظهاره من المآكل والمشارب وآلات 
الذدمب والفضة والجواهر والملاهي والفرق والقصف وهي أحسن ليلة تكون 
ممصر وأشملها سرورًا ولا تغلق فيها الدروب ويغطس أكثرهم في النيل ويزعمون 
أن ذلك أمان من المرض ونشرة الداء. 

وقال المسيحي في سنة ثمان وثمانين وثلثمائة كان غطاس النصارى 
(أي عيد الغطاس) فضربت الخيام والمضارب والأشرعة في عدة مواضع على 
شاطىء النيل» فنصبت أسرة للرئيس فهد بن ابراهيم يم النصراني والضارب كاتب 
الأستاذ برجوان وأوقدت له الشموع والمشاعل» وحضر المغنون والملهون 
وجلس مع أهله يشرب إلى أن كان وقت الغطاس فغطس وانصرف. 

وقال في سنة حمس عشرة وأربعمائة وي ليلة الأربعاء رابع ذي القعدة 
كان غطاس النصارى فجرى الرسم من الناس في شراء الفواكه والضأن وغيره» 
ونزل أمير المؤمنين الظاهر لإعزاز دين الله بن الحاكم لقصر جده العزيز بالله 
[الفاطمي] همصر لنظر الغطاس ومعه الحرم... وأمر الخليفة الظاهر لإعزاز دين 
الله بأن توقد المشاعل والنار في الليل فكان وقيدًا كثيرًا وحضر الرهبان 
والقموسن بالقتيان والليرانقضوا هناك :طويلا إل خطشوا: 

وقال ابن المأمون: "انه كان من رسوم الدولة أنه يُفرق على سائر أهل 
الدولة الترنج والنارنج والليمون المراكبي وأطنان القصب والسمك والبوري 
برسوم مقررة لكل واحد من أرباب السيوف والأقلام"9. 


6 المقريزي: المنطط 3 "» بيروتء دار صادر؛ د. ت.ء ص. ص. 494 - 1546. 
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وكان للناس عند خليج الخور مجتمع يكثر فيه لهوهم ولعبهم؛ وفي 
سنة 5١141ه‏ كان ثالث الفتح فاجتمع عند كنيسة المقس في مصر خلق كثير 
من النصارى والمسلمين في الخيام للأكل والشرب واللهو وشوهد من سكر 
النساء وتمتكن وحملهن في قفاف الحمالين سكارى7 ©. 

أما عيد الميلاد في مصر "فهو اليوم الذي ولد فيه عبد الله ورسوله المسيح 
عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم والنصارى تتخحذ ليلة يوم عيد الميلاد عيدًا... 
وكان من رسوم الدولة الفاطمية فيه تفرقة الحامات المملوءة من الحلاوات القاهرية 
والمتارد الى فيها السمك وقرابات الحلاب وظيافير الزلابية والبوري فيشمل ذلك 
أرباب الدولة أصحاب السيوف والأقلام بتقرير معلوم"”. (انتهى المقريزي) 

لقد منحت الدولة الإسلامية الحرية لرجال الدين المسيحي لممارسة طقوسهم 
الدينيّة» وأبقت سلطافم على رعاياهم دون تدحل الدولة في ذلك؛ فقد شعر 
المسيحيون من سكان البلاد بالحرية في ذلك ما لم يشعروا ببعضه في حكم الروم. 

ولا شك أن كل هذه السلوكيات الإيجابيّة تجاه المسيحيّين في الدولة 
الإسلاميّة تعود إلى تلك التربية الإسلامية الي تربى عليها المسلمون» وللسير 
على النهج الذي رسمه الرسول محمّد صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده. 


د - نماذج من عهود إسلامية مربية رائدة: 


١‏ -الرسول محمّد صلى الله عليه وسم وأهل نجران: 

درسية د ا ا د 
وملتهم وأرضهم؛ ا 0 وشاهدهم» وتعين ل 
أسقفا عن أسقفيته» ولا راهبًا عن رهبانيته"29. 


7 المرحع نفسه ص. 4514. 
9" المرجع نفسه والمكان نفسه. 


”" محمّد بن سعد الواقدي: الطيقات الكبرى» ج ١‏ تصحيح وطبع ادوار سخوء ليدن» مطبعة بريل؛ 1707 هب. ص. 584 
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؟ ‏ عهد الخليفة عمر بن الخطاب لأهل إيليا (القدس): 


هذا ما أعطى عبدالله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أهل إيليا من 
الأمان» أعطاهم أمانًا لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلباهم» وسقيمها وبريئهاء 
وسار ملتهاء ولا تسكن كنائسهم؛ ولا هدم ولا ينتقص منهاء ولا من حيزهاء 
ولا من صليبهاء ولا من شيء من أموالهم؛ ولا يكرهون على دينهم؛ ولا يضار 
أحد منهه"70. 

ومن منا لا يذكر ذلك الموقف المشرف للخليفة عمر بن الخطاب» عندما 
رفض أن يصلي بالكنيسة في القدسء رغم الدعوة الي وجهت إليه من القيمين 
عليها للقيام بالصلاة» ولكنه رفض ذلك لأنه لا يريد أن يسن سنة لا تقبلها 
العقود والعهود المعطاة من المسلمين للمسيحيين» وحتّى لا يدعي المسلمون فيما 
بعد أن عمرًا قد صلى في هذا المكان ويعملوا على تحويله إلى مسجد. 


وهذه عهود وعقود الجوار والحماية التي عقدها الفاتحون 
المسلمون في أية منطقة دخلوها خير دليل على ذلك: 

أ- عهد خالد بن الوليد لأهل عانات قرب بيت المقدس: 

يقول في هذا العهد "وهم أن يضربوا نواقيسهم في أي ساعة شاءوا 


من ليل أو فشار» إل قُِ أوقات الصلاة [عند المسلمين] وأن يخرجوا الصلبان قُِ 
أيام أعياده "0 . 


ب - عهد ابو عبيدة عامر بن الجراح لأهل دمشقء وبعلبك: 
لقد اشترط ابو عبيدة بن الحراح على أهل دمشق حين دخخلها فاتحا 
ع أن تترك كالسيم وبيعهه"". 


9 الطبري؛ محمّد بن حرير: تاريخ الأمم والملوك» ج27 مرجع سابق» ص. 169. 
"© يعقوب بن ابراهيم (ابويوسف): الخراج» القاهرة: المطبعة السلفية ومكتبتهاء ط ؟) 1١787‏ هب ص. 1145. 
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من خلال كتاب الديارات للشابشي 53 


وصالح أهل بعلبك بعهد جاء فيه "هذا كتاب أمان لفلان ابن فلان» 
وأهل بعلبك رومها وفرسها وعريماء وعلى أنفسهم وأموالهم وكنائسهم 
ودورهم, داخل المدينة وخارجها... ولتجارهم أن يسافروا إلى حيث أرادوا من 
البلاد الي صالحنا عليها"2"7. 


ج - عهد عمرو بن العاص لأهل مصر: 
لقد ورد في معاهدة عمرو بن العاص لأهل مصر ما نصه: "هذا ما 


أعطى عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان على أنفسهم وملتهم وكنائسهم 
وصلبهم وبرهم وبحرهم...”""©. 


د - عهد محمّد الفاتح لأهل القسطنطينية: 


حين استولى السلطان ا الو » أعلن 
يومكذ "تأمين سكافها - وكلهم نصارى - على أموالهم وأرواحهم وعقائدهم 
وكنائسهم وصلبانهم؛ وأعفاهم من الجندية» ومنح رؤساءهم سلطة التشريع 
والفصل ف المنصومات الي تقع بين رعاياهم؛ دود أن تتدحل الدولة فيها! فرأى 
سكان القسطنطينية فرقًا كبيرًا بين ما كانوا يعاملون به في عهد البيزنطيين وبين 
معاملة السلطان محمّد الفاتح لهم'2"”9. 
لقد كان هذا التسامح الديئ حقّاء لم يعهد المسيحيّون له "مثيلاً من أبناء 
ملتهم الحاكمين من قبل» حتّى كان بطريرك الروم بما أعطي من السلطان محمّد 
الفاتح أشبه بحكومة وسط حكومة وظل هو وجماعته متمتعين بخير حال نحو 
حخمسمائة سنة وهم مستقلون بالفعل ولا يتقاضاهم استقلالهم جندًا ال 


('" البلاذري: فتوح البلدان - تحقيق صلاح الدين المنجد, القاهرة» مكتبة النهضة المصرية» د. تع ص. 175. 

«"'" الطبري: تاريخ الأمم والملوك» مرحع سابق» ص. .٠١5‏ 

"© مصطفى السباعي: من روائع حضارتناء بيروت» الرياض؛ دار الوراق للنشر والتوزيع؛ ط 21 1480 هآ 
4م ص. /177. 


4 المرجع نفسة صض. .١148‏ 
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6 وقفة مع العيش المشترك الإسلامي والمسيحي 


ولعل من أعظم الشواهد الواقعية على حرية المعتقد في الإسلام ما 
تحدث عنه الشابشي عن عدد كبير من الأديرة» وما نراه من الكنائس والأديرة 
الآن "منتشرة في كل مكان من بقاع العالم الإسلامي» وهي شواهد عيان تنطق 
بحريّة التعبد الى جاء بما الإسلام» فلو أن المسلمين كانوا كغيرهم من اتباع 
الملل والنحل لما شوهد برج كنيسة واحدء ولما سمع صوت او 0 

وهذا الإنتشار الواسع للأماكن الدينيّة المسيحيّة يعود كما يقول آدم 
متز إلى أن "الحكومة الإسلاميّة لم تكن لتتدحل في شعائر أهل الذمة الدينيّة» بل 
كان يبلغ من بعض الخلفاء أن يحضر مواكبهم وأعيادهم ويأمر بصيانتهه"”"©. 

إن اللاقت للنظر وما يهم في مشاركة المسيحيين والمسلمين في حياة 
مشتركة "ليس ما أدت إليه من وقائع وتفاصيل وما تطورت إليه طريقة تنفيذها بل 
ماتعبر عنه كنتيجة لحرية القول والعمل الي أعطيت لغير المسلمين في مختلف 
عصور الدولة الإسلامية ولو كان للإسلام موقف آحر, لكانت النتائج مختلفة تمامًا 
ولما أمكن لهذه الأعياد أن تصبح تقليدًا لدى المسلمين كما كانت لدى غيرهم. 

وثمة مع كثرة الظواهر الناتحة عن اندماج أهل الكتاب في المجتمع الجديد 
ظاهمرة أحرىء وهي دور الأديرة المتنائرة في كل مكان من البلاد الإسلامية 
والمتركزة بشكل خاص في أهم الحواضر وأشدها تأثيرًا في حياة العالم الإسلامي 
يومذاك قُِ بغداد والقاهرة ودمشن""“, 

وحن عندما يحتفل المسلمون بأعياد النصارى فهذا لا يحدت إلا عندما 
يكون هذه الأعياد "وقع في نفوس المسلمين يجعلهم يحتفلون يما احتفالهم بأعيادهم, 
ويجب أن يكون التفاعل الاجتماعي والحضاري والوحدة الاجتماعيّة قد بلغت شأوا 
بعيدًا في نفوس الناس وقلوهم ولا يمكن كما يحدثنا علماء النفس والاحتماع؛ لذلك 
أن يتم وسط أي حوف أو أي ظلم وحي أية حيرة تلم بأحد الحانبين الدينيين. 
د بسام داود عجك: الحوار الإسلامي المسيحي» مرجع سابق)» ص. /1410. 
9 آدم متز: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع المجري» ط 2١‏ ترجمة محمّد عبد الحادي أبو ريده القاهرة» مطبعة لملحنة 

التأليف والترجمة والنشرء 1١555‏ ه1١‏ لال151 م ص. 514. 


حسن الزين: أهل الكتاب في المجتمع الإسلامي, بيروت» دار الفكر الحديث للطباعة والنشرء ١407‏ ه١1١‏ 
1548م ء)ص. .1١‏ 
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من حلال كتاب الديارات للشابشي لض 


ولو كان الجانب المسيحيّ غير مطمئن أمنيًا واجتماعيًا وحتّى سياسيًا 
لما مكن لهذه المشاركة ولو بصورة غير مباشرة؛ أن تتم بالشكل الذي كانت 
تتم فيه وفي الفترات الطويلة الي لم يقطعها سوى فترات لم تكن ذات بال» 
لأن هذه الظواهر الشاذة بحد ذاتها تأكيدًا للأمن الإجتماعي الذي كان يتمتع 
به أهل الكتاب. 

ولو كان المسلمون يعانون من عقدة النوف أو الحقد أو الكراهيّة للطرف 
الآخر لما أمكن لتلك المظاهر أن تأحذ المدى الذي بلغته من الإلفة والإندماج"20©, 


ثانيًا: زيارة الخلفاء والمسؤولين المسلمين للأديرة وتبادل الود 
واحبة: 


لقد رأينا من خلال كتاب الديارات تلك الزيارات الى كان يقوم بما 
كبار المسؤولين في الدولة الإسلاميّة وعلى رأسهم الخليفة» وما كان يقوم من 
مودة بينهم وبين رهبان وقساوسة الدير. 

إن زيارة الخليفة المسؤول الأول في الدولة الإسلامية للأماكن المقدسة 
المسيحيّة والمشاركة باحتفالاهم هو وغيره من المسؤولين» يجعل منه قدوة ومثلا 
للرعية في إقامة صلات المودة بين المسلمين والمسيحيين. "ولقد عبر الوحي القرآني 
في آية شهيرة عن طبيعة العلاقات الي يطمح الإسلام إلى إنشائها مع المسيحية 
والمسيحيين ومنها يتبين صورة المسيحية في المفهوم الثقافي الااوي"1, 

ويتمثل ذلك في قوله تعالى (ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين 
قالوا إنا نصارى بأن منهم قسيسين ورهبانًا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما 
أنزل الله إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون 
ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين)7". 


9" بحسن الزين: أهل الكتاب في المجتمع الإسلامي» مرجع سابق» ص. ص. 46 -15, 
9" محمّد مهدي همس الدين: المسيحية في المفهوم الثقافي الإسلامي المعاصرء محاضرة القيت في المؤتمر الدولي في 
العاصمة الإيطالية روماء في الفترة الممتدة ما بين 5 -8 مايقو 5٠٠٠‏ م. 


"© سورة المائدة ©: آية ؟ح ح ثالم. 
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يض وقفة مع العيش المشترك الإسلامي والمسيحي 


وكان بعض الولاة "يظهرون للنصارى المودة البالغة» من ذلك ما 
يرويه ابن المقفع الأشموني من أن القاسم كان يحب (أنبا ميسس) أكثر من جميع 
الأساقفة ويحضر له صغاره ليباركهن [بحضور ساويرس]» ويقول للأنبا: هؤلاء 
هم أولادك ضع يدك عليهم» باركهم بأعظم البركة. 

وقال الأنبا ابراهيم أسقف الفيوم: إن أكرمك كرامة عظيمة انئْ 

أما حسان الذي استعمل واليّا سنة /1؟5١‏ ه فكان لا يكتم حبه 
للكنائس باللطالن والرهبان» وطلما كان يشاور الأب القديمس أنبا ميسس 
لأحل خلاص "30 


إن الخلفاء والولاة لم يكونوا ليقدموا على كل هذا لولا تلك التربية 
الى رباهم عليها الإسلام إن كان لما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية 
الشريفة» أو احترامًا لتلك العهود والمواثيق والنصوص الي تنظم علاقات أهل 
الكتاب بسائر فئات المجتمع ومنهم المسيحيون وإذا كانت سلوكيات المسؤولين 
في الدولة الإسلاميّة على هذه الصورة "في عصر كان للدين فيه أكبر الأثر في 
تنظيم الحياة الاحتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة لأفراد ملته» إذا كانت تلك 
الممارسة على تلك الدرجة من الحرية والحماية فإن بالإمكان تصوّر أثرها في 
حيةة امجتمع بكامله؛ وتربيته وتطوره في اتحاه التسامح الذي يشتد وكتد أثره 
ويزداد جيلا ا 


ثالعًا: الجامع ونجواره الدير والكنيسة: 


يلاحظ كما أورد الشابشيٍ بحاورة اناك عدم المسيحية من أديرة 


وكنائس للأماكن المقدسة الإسلاميّة» فها هو دير عُمر يونان في الأنبار على الفرات 
وملاصق للجامع» وكذلك دير الأعلى بالموصل محاور لمسجد بنته بنو حمدان. 


('"' |. س. ترتون: أهل الذمة في الإسلام؛ ترجمة حسن حبشي, ط هء القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 19914 م؛ ص 
لكل 
"© حسن الزين: أهل الكتاب في الجتمع الإسلامي» مرحع سابق» ص. .١١5‏ 
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وكذلك فإن كثيرًا من الكنائس كان يصلي فيها المسلمون والمسيحيون 
وكذلك يصلون في المساجدء فقد رأينا كيف سمح النبي محمّد صلى الله عليه وسلم 
لنصارى بحران أن يصلوا في مسجده بجانب المسلمين وهم يصلون صلاهم. وذلك 
لما "قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فدخلوا عليه مسجده حين صلى 
العصر. .. وقد حانت صلاقهم؛ فقاموا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
00 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوهم فصلوا قي في الشرق"79. 

وفي "كنيسة يوحنا الكبرى في دمشق قى الي أصبحت الجامع الأموي 
فيما بعد 0 أن يأخذ المسلمون نصفها ورضي المسلمون أن 
يصلوا فيها صلاهم» فكنت ترى في وقت واحد أبناء الديانتين الإسلامية 
والمسيحيّة يصلون متحاورين» هؤلاء يتجهون إلى القبلة» وأولنك يتجهون إلى 
الشرق. وإنه لمظهر عجيب فريد في التاريخ له مغزى عميق في الدلالة على 
التسامح الدييّ الذي بلغته الحضارة العربيّة الإسلاميّة"”7*". 

ورغم الحروب الت قامت بين المسلمين والروم البيزنطيين المسيحيين 
أثناء الفتح الإسلاميّ لبلاد الروم في منتصف القرن السابع الميلادي» ورغم هذا 
كما يقول المطران بسترس لعي لسرن والساجرة يعيشون جنبًا إلى جنب 
في التآحي والاحترام المتبادل» فكانت المساجد تُبئ إلى جانب الكنائس» وكانت 


بادا 


أصوات المآذن تتزامن مع أصوات الأجراس 
يقول آدم متز "كان وجحود النصارى بين المسلمين سببًا لظهور ومبادئ 
التسامح و ينادي بما المصلحون المحدثون. ولكن الحاجة إلى المعيشة المشتركة 
وما ينبغي أن يكون فيها من وفاق أوجدت من أول الأمر نوعًا من التسامح 
الإكلا 
الذي لم يكن معروفا في أوروبا في العصور الوسطى” ". 


7" ابن هشام: السيرة النبوية» تحقيق مصطفى السقا وآخرون» ج * القاهرة؛ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
عصرء 6ه8١‏ ه11 1985م ص.ا ص. 5717 - 517114 

9" مصطفى السباعي: من روائع حضارتناء مرحع سابق» ص. 114. 

لمطران كيرلّس سليم بسترس: أفكار وآراء في الحوار المسيحي الإسلامي والعيش المشترك» حونية - لبنان» 
المكتبة البولسيّة» 1999 م. ص. 157. 

5 آدم متز: الحضارة الإسلامية» ج )١‏ مرجع سابق» ص. 58. 
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رابعًا: اللهو والطرب والشراب وحصانة الأديرة: 


لوحظ من خلال ما كتب الشابشيّ عن زيارة بعض المسلمين للأديرة 
ومشاركتهم في الأعياد والأحتفالات المسيحيّة وحصوصا الشعراء منهم, 
وتعظيم هؤلاء الشعراء لذه الأديرة ولمن فيها من رجال دين مسيحي» وكيل 
المديح والقناء عليهم. وكيف أصبحت الأعياد والاحتفالات ذات وقع في 
نفوس المسلمين» وتقوم على نوع من المودّة وامحبة دون حوف ولا وجل. 

وكل ذلك نتاج احترام المسلمين للعقود والعهود الي أقاموها مع 
المسيحيين» وطبقوا مبادىء العيش المشترك والتسامح الذي رباهم عليها الإسلام. 

وهل يكون بعد هذا استغراب عندما يتعاون المسيحيون مع الفاتح 
"يا معشر المسلمين, أنتم أحب إلينا من الروم» وإن كانوا على دينناء وأنتم 
أو لناء وارأف بنا» وأكف عن ظلمناء وأحسن ولاية عليناء ولكنهم - أي 
الروم 35 غلبونا على أمرنا وعلى منازلنا"9", 

وأقف عند الشابشيّ وأديرته» ولأتحدث عن الأعياد المسيحية واحتفالاقاء» 
وعن الشعراء وبحوهم وخلاعة بعضهم وبذاءته» وعن اللهو والطرب والشراب 
الذي يتعاطاه بعض المسلمين في هذه الأماكن والمناسبات» فأقول إن حرمة الأديرة 
جعلت الخلفاء والحاكمين يغضون الطرف عن ما كان يجري ف أعياد النصارى 
واليهود أحيانًا كما سبق بيانه» داحل بعض الأديرة من تعاطي بعض المسلمين 
الشراب حتّى السكر الشديد» وما حدث عام ٠١141ه‏ في مصر وسبق أن بيناه 
[كما ورد عند المقريزي في الخنطط]» كل ذلك ينم عن حصانة كانت تتمتع يما 
الموسّسات التابعة لأهل الكتاب بعيدًا عن تدحل سلطة الدولة» ولا شيء غير 
ذلك كان يمكن أن بمنع السلطة من التدحل كما كانت تفعل دائمًا في مثل هذه 
المناسبات في الأوساط الإسلاميّة» حيث كان شارب الخمرة يسجن وعنع 


وا البلاذري: فتوح البلدان, مر جع سابق» ص. /ا7١1.‏ 
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كذلك متعاطي اللهو انحرم» وتطبق بحقه الحدود في نفس الوقت الي تحدثنا عن 
حصانة تحمي المسلم من العقوبة على ما يرتكبه من شرب ولو داحل تلك 
المؤسّسات. والتاريخ يوضح بإسهاب ما كان يتعرض له بعض الشعراء والماجنين 
من عقوبات تواجههم رغم منزلة بعضهم عند الخلفاء. لكنه لا يتحدث عن 
تدابير تتخذ في أيام يتعاطى فيها نساء الخمرة حتّى السكر وحتّى يحملن في 
(قفاف الحمالين) نتتيجة حفل تقام في دير أو في كنيسة وهو ما كان كثير 
الحدوث! و مالا يمكن أن يفسر بغير وجود حصانة أقرها المجتمع الإسلامي 
للوؤسّسات أهل الكتاب وأشخاصهمء والتسامح لا يمكن أن يخرج من كتاب 
يقرأ أو عظة تُسمع» أو حديث ييلغ؛ ولكنه حالة نفسيّة احتماعيّة تسود مجتمعًا 
بعينه عندما تأحذ قوة الفرضية في نفوس أبنائه”". 


خامساً: الاندماج الإجتماعيّ الإسلاميّ المسيحي: 


لقد بلغ الاندماج الإجتماعي بين المسلمين والمسيحيّين في ظل الدولة 
الإسلامية مرحلة من التقدم كبيرة من خلال؛ التزاوج كحق زواج المسلم من 
المسيحيّة» والسكن والأطعمة وتبادهاء والمشاركة في أدوات الحياة اليوميّة كالوظائف 
والصناعات والملابس وعمارة البيوت» ومواجهة المشكلات والأخطار المشتركة 
وغيرها. 

فالإاسلام أباح للمسلم مؤاكلة المسيحين 'والأكل من ذبائحهم, ولذا 
كنا نرى الخلفاء والولاة وغيرهم بمارسون هذا إنطلاقا من قوله تعالى (اليوم أحل 
لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم)7". 

وسنعرض لبعض النماذج من هذا الاندماج الإجتماعي الذي كان ضرورة 
في عصر انتشر فيه المسيحيّون في 01 الإإسلامي لدرجة أنه "كان ف مدينة بغداد في 
أول القرن الثالث الحجري ما بين أربعين وخمسين ألف نصران» وأن أكثر أهالي 
حسن الزين: أهل الكتاب ف الممتمع الإسلامي: مرحع سابق» ص. 44. 


59" سورة المائدة ©: آية ه. 
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عع اك اك حرو ل رد 
عهد عيسى عليه السلام والحواريين» لم يتغير أبنيتها وثاقة وجلدًا"7”". 


-١‏ مشاركة المسلمين للمسيحيين في أفراحهم وأحزافهم ومواجهة 
المشاكل المشتركة: 


انطلق المسلمون في هذه المشاركة من تعاليم الإسلام قرآنًا وسنة قولاً 
وعملاًء فالرسول محمّد صلى الله عليه 5سلم "كان يحضر ولائم أهل الكتاب 
ويغشى مجحالسهم؛ ويواسيهم في مصائبهم؛ ويعاملهم بكل المعاملات الي يتبادها 
المجتمعون في جماعة يحكمها قانون واحد» وتشغل مكانًا مشتركاء فقد كان 
يقترض منهم نقودًا ويرهنهم متاعًا. ولم يكن ذلك عجرًا من أصحابه عن 
إقراضه؛ فإن بعضهم كان ثريا وكلهم يتلهف على أن يقرض رسول الله وإنما 
كان ذلك تعليمًا للأمّة مّة وتثبيتًا عمليًا لما يدعو إليه من سلام ووئام؛ وتدليلاً على 
أن الإسلام لا يقطع علاقات المسلمين مع مواطنيهم من غير دينهه"7”", 

وكان البي محمّد صلى الله عليه وسلم يعود مرضى غير المسلمين» ويزور 
جيرانه منهم؛ ويحسن إلى محتاحهم» ويدعوهم إلى الإسلام بكل رفق ولين7"". 

وكانت بيوت المسلمين والمسيحيّين وغيرهم من أهل الكتاب متلاصقة 
بحاورة» ويشهد على ذلك ما كان يقوله عبدالله بن عمرو عندما كان غلامه 
يسلخ شاة يا غلام! إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي. فقال رجحل من القوم: 
اليههودي؟ أصلحك الله؟ قال: إني سمعت الني صلى الله عليه وسلم يوصي 
بالحار حتّى حشينا - أو رؤيتنا - أنه سيورئه”. (حديث صحيح) 

ولعل من الشواهد أيضاً على تلك العلاقة الاجتماعيّة الراقية» ذلك 
العيش والحياة المشتركة الإيجابيّة بين المسلمين والمسيحيّين حيث "جرت عادة 
(* آدم متز: الحضارة الإسلاميّة» ج 2١‏ مرجع سابق» ص. 54. 
('* أحمد عُمر الحوفي: سماحة الإسلام» دراسات إسلاميّة 4 القاهرة؛ مكتبة نمضة مصرء د. ت. ص. /لم - 84. 


”” أنظر: محمّد بن اسماعيل البخاري: الأدب المفرد» بيروت,» دار المعرفة, 1415 ه١1‏ 1997 م ص 55. 
محمد بن اسماعيل البختاري: صحيح البخاري» ج 4» القاهرة» المطبعة الحسينية المصرية, ط 01 ١77/8‏ هب صض. 1. 
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المسلمين في إسنا من صعيد مصر في أفراحهم وأعراسهم على دعوة النصارى 
الذين يغنون بالقبطيّة الصعيديّة ويمشون أمام العروس في أسواق إسنا وشوارعهاء 
ويقول أبو صالح الأرمئ تعقيبًا على ذلك أن هذا صار عندهم عرفا وعادة 
مستقرة إلى عصره"59" وكذلك هذا مؤشر لاستخدام اللغة القبطيّة إلى جانب 
اللغة العربية) لغة الدولة وامجتمع آنذاك, 


وها هو ابن الأثير يذكر لنا في حوادث سنة 5١9‏ ه 95١[‏ م] في 
شوال تلك السنة» "جاء إلى مدينة تكريت في شمال العراق سيل كبير من المطر 
نزل في البحرء ففرق خلق كثير من الناس» ودفن المسلمون والنصارى محتمعون؛ 
لا يعرف بعضهم من بعض"70 0 

وكذلك عندما ينقطع المطرء أو يشح؛ نعرف أن المسلمين يؤدون صلاة 
الاستسقاء ويتجمعون في أماكن عامة يدعون الله أن يرسل عليهم المطر» وكانت 
تفرج المواكب من المسلمين والمسيحيين وغيرهم؛ يقول آدم متز: "يسير فيها ْ 
النصارى وعلى رأسهم الأسقف واليهود ومعهم النافخون في الأبواق "77" . 

وإذا دققنا النظر في هذه الظاهرة الي نراها غريبة "في بلد إسلامي ولكنها 
شديدة التعبير عن الاحترام الذي يبديه الناس والحكام نحو النصرائية واليهودية. 
وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار ما للمطر من أثر في حياة تلك المجتمعات التي تعتمد 
الزراعة بدرجة أولى» وما بدا من اعتمادهم لصلاة خاصة في هذا الشأن تقام في 
الأعوام الي يشح فيها المطر وتدعى صلاة الاستسقاء نستطيع تقدير البعد 
الفكري والدييّ الي ترمز إليه هذه الواقعة ما فيها من تسامح يصل إلى درجة 
الارتفاع بالإيمان النصراني أو اليهوديّ نحو مرتبة الاعتراف بشيء من ما يسميه 
المسلمون (الكرامات) يعززه ما كان لإنعدام المطر من آثار سيئة في إحداث 
المخاعات والمشكلات الاقتصاديّة المخيفة» يحري التقرب إلى الله من أجل تلافيها 
بواسطة طقوس يتحدث عنها المورحون بشيء من الإطالة"7, 


خا ا. س. ترتون: أهل الذمة في الإسلام» مرجع سابق» ص. 11. 
** ابن الأثير: الكامل ف التاريخ» ج ١‏ بيروت» دار الكتاب العربيء 11417 ه 1 1931 م ص. 5315. 
ود آدم متز: الحضارة الإسلامية» ج 2١‏ مرجع سابق» صضص. 78. 


حمسن الزين: أهل الكتاب ف المجتمع الإسلامي» مر جع سابق» ص. .1١‏ 
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ها هم المسلمون يشاركون في تشييع جنازات المسيحيّين» فأم الحارث 
بن ربيعة ماتت وهي نصرانية» فشيعها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


؟ - المصاهرة من خلال الزواج: 


لقد شاع التراوج بين المسلمين والمسيحيًا يات وغيرهم, وانتشر شر هذا في 
الشرق والغرب؛ ومثلا في الأندلس ١‏ يقتصر ذلك الأمر على "الأندلس وحدها 
بل وبين المسيحيّين من حارج الأندلس أعين بالذات أسبابنا المسيحية أو الشمالية؛ 
وليس فقط على عامة الشعب بل ومع حكام الأندلس» ولم يكن عبد الرحمن 
الناضر” إلا كفيك أدورة مبيطة يلاه اللي لك 

ويذكر في المشرق على سبيل المثال أن زوجة الخليفة الثالث عثمان 
بن عقان نائلة [بنت الفرافصة] (كانت نصرانية تند تنتمي إلى قبيلة كلب» وأن 
زوجة معاوية بن ابي سفيان الخليفة الأموي الأول ميسون [بنت بحدل] كانت 
نصرانيّة”*. ومن بن كلب أيضا وكلاهما شاعرتان. 


وكان خالد القسري واليّا على العراقين» وأمه نصرانية رومية كان 
يراعي جانيها ويكرم النصارى من أحلهاء فاعتز النصارى في أيامه... وكان 
يطلق أيديهم في الحكومة يستبدون بها "). 

ولعلي هنا. أقف عندما يقوله الإمام محمّد عبدة حول المصاهرة مع 
أهل الكتابء يقول: لقد أباح الإسلام للمسلم أن يتزوج الكتابية نصرانية 
كانت أو يهودية» وجعل من حقوق الزوجة الكتابية على زوجها المسلم أن 
تتمتع بالبقاء على عقيدقهاء والقيام بفروض عبادقاء والذهاب إلى كنيستها أو 
بيعتهاء وهي منه ممنزلة البعض من الكل» وألزم له من الظل وصاحبته في العدّ 
9 عبد الرحمن علي الحجي: الحضارة الإسلامية في الأندلسء بيروت» دار الإرشاد للطباعة والنشر والتوزيع» ط »١‏ 


١4‏ هأ 55ؤام. 
عن فيليب حت وآخرون: تاريخ العرب (مطول)» ج 5 دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع» ديام 15:8 ما صء. 2 


9 جر حي زيدان: تاريخ التمدن الإسلامي» جْ "20 بيروت» دار منشورات مكتبة الحياق لاكؤلامء )ص. 45 
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والذل والترحال والحل. يهجة قلبه» وريحانة نفسه») وأميرة بيته) وأم بئأته وبنيه» 
تتصرف فيهم كما تتصرف فيه. 


لم يفرق الدين في حقوق الزوجيّة؛ بين الزوجحة المسلمة والروجة 
الكتابية. وم تخرج الزوجة الكتابية بإحتلافها في العقيدة مع زوجها من حكم 
قوله تعالى (ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليهاء وجعل 
بينكم مودة و رحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتنفكرون) 2039 فلها حظها من 
المودة» ونصيبها من الرحمة» وهي كما هي. وهو يسكن إليها كما تسكن إليه؛ 


أين أنت من صلة المصاهرة الي تحدث بين أقارب الزوج وأقارب ظ 
الزوجة وما يكون بين الفريقين من الموالاة والمناصرة على ما عهد في طبيعة ظ 
البشر؟ وما أحلى ما يظهر من ذلك بين الأولاد وأخوالهم وذوي القربى لوالدهم؛ 
أيغيب عنك ما يستحكم من ربط الألفة بين المسلم وغير المسلم بأمثال هذا التسامح 
الذي لم يعهد عند من سبق ولا فيمن لحق من أهل الدينين السابقين عليه؟ ولا 
يخفى على صحيح النظر أن تقرير التسامح على هذا الوجه في نشأة الدين ما يعود 
ا الشعور بأن الدين معاملة بين العبد وربه» والعقيدة طور من 1 
القلوب» يجب أن يكون أمرها بيد علام الغيوب» فهو الذي يحاسب عليهاء وأما 
المحلوق فلا تطول يده إليهاء وغاية ما يكون من العارف بالحق أن ينبه الجاهل 
وينصح الغاويء ويرشد الضال. لا يكفر بذلك نعمة العشير» ولا يسلك به 
سالك التعسير» ولا بقطع أمل النصيرء ولا يخالف سنة الوفاء» ولا يجيد عن 
شرائع الصدق في الوفاء. 

ماذا ترى الزوجة الكتابية [نصرانية أو يهودية] لو كانت من أهل 
النظر العقلي وذهبت مذهبًا يخالف مذهب زوجها؟ أينقص ذلك من مودته لها؟ 
أو يضعف من شعور الرحمة الي أفاضها الله بينه وبينها؟ فإذا كان المسلم يتعود 
الاحتمال بل يتعود المحبة والنصرة من يخالفه ف عقيدته ودينه وملته» ويألف 


'*> سورة الروم :5٠‏ آية 31. 


0]06.35.11)// :مقط 


3 وقفة مع العيش المشترك الإسلامي والمسيحي 


مخالطته وعشرته وولايته ونصرته. أتراه لا يتحمل أن يرى بجواره من يعمل 
نظره في نظام الخليقة ليصل منه إلى اكتشاف سر أو تقرير أمل في علم» أو 
قاعدة لصناعة؟ إن كان قد يخالف ظاهرًا ما يعتقد أو بميل إلى رأي غير الذي 
الإحتلاف؟2'"2 [انتهى كلام محمّد عبده]. 

وهنا لا بد لي من ذكر تلك العلاقة الى تقوم بين الزوجة المسيحية 
والزوج المسلم من محبة ومودة ورحمة» ويسكن إليها وتسكن إليه» وهي لباس 
له وهو لباس لما وكل جزء منه وجزء فيه» واصرب مثلا نائلة بنت الفرافصه 
زوحجة الخليقة عثمان بن عفان والي تزوحته سنة 14هم55.035م. وكانت 
نصرانية» ومما يروى عنها وعن زواحها وسببه» أن عثمان بن عفان بلغه أن 
سعيد بن العاص وهو على الكوفة تزوج بنت الفرافصة وبلغه نسبها وجمالها 
فكتب له إن كانت لما أحت فزوجنيها. فبعث سعيد بن العاص إلى الفرافصة 
يخطب إحدى بناته على عثمان فأمر الفرافصة ابنه ضبّا فروجها إياه وكان 
ضب مسلمًا وكان الفرافصة نصرانيًا وقد أوصاها قبل فراقها هما يحسن فعله إذا 
صارت بين نساء قريش... فكانت من أحظى النساء عند عثمان. 

وعندما هوحم بيت عثمان وتسور المهاجمون داره ومعهم السيوف... 
فنشرت نائلة شعرهاء فقال لها عثمان: حذي حمارك فلعمري لدخوهم علي 
الفرافص؛: واتقت السيف بيدها وقطع أصابعها وولت تغمر أوراكها وقتل 
عثمان. 


وقالت ترئيه: 


6 محمد عبده: الإسلام والنصرانية مع العلم والمدينة» لا. م, دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع» ط 2 ١94848‏ م» 
ص. ص. 88 - 11١‏ 
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ألا إِنّ خير الناس بعد ثلاثة 2 قتيل النجيبي الذي جاء من مصر 
ومالي لا أبكي وتبكى قرابي وقد غييت”') عنا فضول أن 000 

وهنا قد يسأل سائل: لماذا يبيح الإسلام زواج المسلم بالمسيحية مثلاً 
ولا يبيح ذلك للمسيحي بالزواج من مسلمة؟ 

الجواب: إذا كان الإسلام أباح للمسلم أن يتزوج بالكتابية ليُعلّم 
البشر التآالف والتعاطف مع التباين في العقيدة والتخالف. 

فلماذا لم يسمح للكتابي أن يتزوج بالمسلمة لهذا الغرض؟ 

الجواب: أن الرحال قوامون على النساء لأنهم أقوى منهن, فليس من 
العدل ولا من الرحمة أن يسمح لقوي يفرق دينه بينه وبين زوحته الضعيفة 
له وإنما أباح الإسلام ذلك من يدين الله بما أمر به من العدل والرحمة» وتنفذ 
شريعته ما فرضته عليه من حقوق الزوجة. وهو المسلم» زد على ذلك أن 
الكتابي لا يبيح له دينه التزوج بالمسلمة إلا جحودًا لدينه» يخرج به عن كونه 
كتابيّاء أو فسوقا عنه وإيثارًا لشهوته عليه. 


”" في رواية غيبوا عني. 
7" ابو عمرو كنية الخليفة عثمان. 


') لويس شيحو: شعراء النصرانية بعد الإسلام» بيروت, دار المشرق» ط 8 19949 م ص. ص. 56 - 301, 
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الفصل الثاني 
الضمان الاجتماعي للمسيحيّين في ظل الدولة الإسلاميّة 


لقد ضمن الإسلام لغير المسلمين في ظل دولته» كفالة المعيشة الملائمّة 
لهم ولمن يعولونه؛ لأنهم رعية الدولة الإسلامية؛ وهي مسؤولة عن كل رعاياها 
انطلاما من قول الرسول محمّد صلى الله عليه وسلم (كلكم راع وكل راع 
مسؤول عن رعيتهم” ". 

ويحدثنا التاريخ أنه عندما قدم الخليفة عمر بن الخطاب إلى الحابية من 
أرض دمشق وف طريقه مر بقوم بحذومين من النصارى فأمر أن يُعطوا من الصدقات. 
وأن يج ركي) عليهم القدات09, 

حي اليهردي وهو من أهل الكتاب أمر يمساعدته؛ فعندما مر عمر بن 
المخطاب بيهودي يسأل الناس» بسبب شيخوضته» فقال عمر: ما انصفناه إذا 
أحذنا منه الجزية شابّاء ثم نخذله عند الهره(*". 

وف عهد خالد بن الوليد القائد المسلم - لنصارى الحيرة في العراق» 
كتب نخالد إلى الخليفة أبي بكر يقول: وجعلت لهم أي شيخ ضعف عن العمل؛ 
أو أصابته آفة من الآفات» أو كان غنيًا فافتقر وضار أهل دينه يتصدقون عليه؛ 
طرحت جزيته» وعيل من بيك امال ماين 


0 متفق عليه من حديث لعبد الله بن عمر بن الخطاب. 
9" البلاذري: فتوح البلدان» مرجع سابق» ص. 19/7. 
7" ابو يوسف: الخراج؛ مرجع سابق» ص. 175. 


9" المرحع نفسه ص. .١44‏ 


1أ.606.35// :مقط 


اا ١‏ لل سسللللللللللششئئئئيص م 1 


3 الضمان الاجتماعيّ للمسيحيّين في ظل الدولة الإسلاميّة 


من خلال ما ذكر يبدو أن الضمان الاحتماعي في الإسلام تقرر» "باعتباره 
مبدأً عامًا يشمل أبناء امجتمع جميعًاء مسلمين وغير مسلمين» ولا يجوز أن يبقى 
في امستمع المسلم إنسان محروم من الطعام أو الكسوة أو المأوى أو العلاج» فإن 
دفع الضرر عنه واجب دين» مسلمًا كان أو ذميّاء أليس ف هذا كله أيضا 
تأمين للعجزة والشيوخ والفقراء"7'". 


0" يوسف القرضاوي: غير المسلمين في المجتمع الإسلامي: مرحع سابق» ص. .1١7‏ 


غ]أ.35ط.ط0)مءا// :مط 


الفصل الثالث 
حماية المسيحيّين من الظلم الداخلي والخارجي ظ 


إن النصّ واضح وصريح في الشريعة الإسلامية في حماية المعتدى عليهم. 
فامجتمع الإسلامي» "مسؤول بالتضامن عن تنفيذ الشريعة» وتطبيق أحكامها في 
كل الأمور» ومنها ما يتعلق بغير المسلمين؛ فإذا قصّر بعض الناس أو انحرف أو 
جار وتعدى؛ وجد في المجتمع من يرده إلى الحق» ويأمره بالمعروف, وينهاه عن 
المنكرء ويقف بجانب المظلوم المياض: غلية الى تان غخالقا لق الرر الللاار 


وإذا شكا المسيحي أو غيره من أهل الكتاب أو لم يشكو ما وقع عليه 
من ظلمم فالآذان صاغية ومفتوحة لسماع الشكاوى, والاستعداد موجود 
لإعطاء كل ذي حق حقه؛ ولو كان الظالم ذو مركز ومقام كبير في الجتمع؛ 
وعلى المظلوم أن يشكو إلى الخليفة أو الوالي أو الحاكم أو القاضي... الخ» 
وح ولو كانت القضية بينه وبين أعلى مسؤول في الدولة. 

إن المدعي "يجد الضمان لدى القضاء المستقل العادل» الذي له حق 
محاكمة أي مدعى عليه» ولو كان أكبر رأس في الدولة [الخليفة]» وضمان 
آحر: عند الفقهاء الذين هم حماة الشريعة» وموجهو الرأي العام. وضمان أعم 
وأشثمل يتمثل في الضمير الإسلامي العام» الذي صنعته عقيدة الإسلام» وتربية 
الإسلام» وتقاليد الاسلاه"9' "20, 


5" المرجع نفسه ص. 55. 


7" المرجع نفسهء ص. ص. 55 -317. 
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ا46464ا4 ل [آ#آ#آ#آ#آذآذآذ سس كلس بي لط 6060ا0ا0606060ااااااااااااااااااااكض 


6.5 حماية المسيحي من الظلم الداحلي والخارحي 


وإذا عه لل 0 كو الي تشير إلى لتزام 
م أو حريته درل أو 0 المصونة» إِهًا جا كانه متكاملة في 
الدم والبدن والمال والعرض والدين. 


أوّلاً: موقف الحكام: 
١‏ حا 0 القبطي: 


ابن عمرو ذلك» وقال: 8 ع ا الس قوف القبطي ير فما 
كان من الأب القبطي إلا أن توحه إلى الخليفة عمر بن النطاب في المدينة» 
وشكا إليه الأمر عما فعله ابن عمرو بن العاص وإلى مصر بابنه. 

استدعى الخليفة عمرو بن العاص وابنه» ولما حضر أعطى السوط لابن 
القبطيء وقال له: اضرب ابن الأكرمين» فلما انتهى من ضربه التفت إليه عمر 
وقال له: أدرها على صلعة عمرو فإنما ضربك ابنه بسلطانه. فقال القبطي: إنما 
ضربت من ضربئ. ثم التفت عمر إلى عمروء وقال كلمته المشهورة: يا عمرو 
م استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم احرارًا؟ 

ل ا د بكرامتهم 
وإنسانيتهم في ظل الإسلام؛ حتّى أن لطمة يلطمها أحدهم بغير حق» يستنكرها 
ويستتقبحها. وقد كانت تقع آلاف مثل هذه الحادثئة» وما هو أكبر منها في 

عهد الرومان» وغيرهم فلا يحرك بها أحد رأسأًء ولكن شعور الفرد بحقه 
وكرامته 5 كنف الدولة الإإسلامية» جعل المظلوم يركب المشاق» ويتجحشم 
وعثاء السفر الطويل من مصر إلى المدينة المنورة» واثقا بأن حقه لن يضيع؛ وأن 
شكاته ستجد أذنًا ار 0 


7" المرحع نفسهء ص. ص. 78-117 
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حماية المسبيحي من الظلم الداحلي والخارحي 7ع 


* - عمرو بن العاص والمرأة المسيحيّة: 

شكت إمرأة مسيحيّة من سكان مصر إلى عمر بن الخنطاب "أن عمرو 
بن العاص (وإلي مصر آنذاك) قد أدحل دارها في المسجد كرها عنهاء فيهتم 
حليفة المسلمين» ويسأل عمرًا عن ذلك» فيخبره أن المسلمين كثرواء وأ 
المسجد يضيق بمم, وفي جواره دار هذه المرأة. وقد عرض عليها عمرو ثمن 
دارها وبالغ في الثمن ولم ترض. ما اضطر معه عمرو إلى هدم دارها وإدخاهًا 
في المسجد ووضع قيمة الدار في بيت مال تأخذه م شاءت. 

و ا ل 
على ما صنع» فإن أمير المومنين لم يقبل ذلك وأمر عمرًا أن يهدم البناء الجديد 

بن الملشحد: ويفيد إلى المرأ :5 البيمتة وازها كلما كانت ار 


“ - قائد مسلم وراهب مسيحي: 

شكا أحد رهبان النصارى في مصر إلى الوالي أحمد بن طولون "أحد 
قواده, لأنه ظلمه وأحذ منه مبلعًا من المال بغير حق» فما كان من ابن طولون 
إل أن أحضر هذ القائد وأنبه وأعزره وأحذ منه المال» وردّه إلى النصراني. 
وقال له: لو ادعيت عليه أضعاف هذا المبلغ لألزمته به. وفتح بابه لكل متظلم 
من أهل الذمة» ولو كان المشكو من كبار القواد وموظفي الدولة"' ©. 


انيًا: موقف الفقهاء ممثلي الرأي العام الإسلامي: 


١‏ - موقف الإمام الأوزاعي: 


هو عبد الرحمن بن عمرو بن محمّد الاوزاعي الدمشقي (ابو عمرو) ولد 
ببغداد عام 8م ه ]أ لاءلام وتوئي لاه١‏ ه ١‏ 4/الام» وهو من فقهاء 


انلف 


فهمي هويدي: مواطنون لاذميون» مرحع سابق» ص. 517 
92 ''© يوسف القرضاوي: غير المسلمين في الجتمع الإسلامي. مرحع سابق» ص. 307. 
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14 حماية المسيحي من الظلم الداخلي والخارحي 


المحدثينء أقام بدمشق ثم تحول إلى بيروت» وكان الأوزاعي لا يخاف ف الله 
لومة لائم» بقول الحق. 


أ- موقفه من الوالى العباسي صالح بن علي بشأن نصارى جبل 
لبئان: 1ْ 

لقد ثار بعض المسيحيّين في جبل لبنان ضدٌ الدولة العباسيّة» وأراد 
الوالي العباسي صالح بن علي بإحلائهم عن قراهم إلى مناطق أخرى؛ فكتب 
الإمام الأوزاعي إلى هذا الوالي رسالة مطولة يستنكر هذا التدبير بشأن من هم 
لس الكو عار ا ا الل تو بعليبك» 
ا ا ا ؛ وأقرّ من بقى منهم على 
دينهم وردهم إلى قراهم وأحلى قومًا من أهل لبنان. 

يقول الإمام الأوزاعي في رسالته أنه كان احلاؤهم من جبل لبنان 
"من لم يكن مالا لمن خخرج على خحروحه من قتلت بعضهم ورددت باقيهم إلى 
0 بذنوب عام بحى حر حرا من 
ديارهم وأموالفهم, وحكم لله تعالى (ألا تزر وازرة وزر أخرى)” ار 
أحق ما وقف عنده واقتدى به. وأحق الوصايا أن تحفظ وتُرعى وصية رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فإنه قال: (من ظلم معاهدًا وكلفه فوق طاقته فأنا 
حجيجه ثم ذكر كلامًا). 

وأضاف ابن سلام في كتابه الأموال: ومن كانت له حرمة من دمه 
فله في ماله والعدل عليها مثلهاء فإفهم ليسوا بعبيد فتكونوا من تحويلهم من بلد إلى 
بلد في سعة, ولكنهم أحرار» يرحم محصنهم على الفاحشة» ويحاص نساؤهم 
نساءناء من تزوجن منا القسم والطلاق والعدة سواء””' ©. 

أمام هذا الموقف من الإمام الاوزاعي ما "كان من العامل العباسي إلا 


"©" سورة النجم 07: آية 74. 


7" البلاذري: فتوح البلدان؛ مرجع سابق» ص. 1917 
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حماية المسيحي من الظلم الداحلي والخارحي لق 


أن كفكف من غربه وكج جماح نفسه وراض حكمه على ما يرضي الشرع 
كما بينه له الأوزاعي في فتياه. وهكذا فإن هذا الإمام بجرأته في قول الحق 
وتصديه لسورة الحاكم حي ردّه إلى الصواب» فقد أنقذ طائفة من مواطنيه 
النصارى من أن يتردوا في غائلة الحلاء عن أرضهم ومرابع قومهم, ما أتاح لنا 
اليوم أن بحد بين ظهرانينا أحفادهم يشاطروننا العيش في الوطن الواحد الذي 
نخوطه جميعًا بالحب والولاء والفداء» وصدق القائل: كان الأوزاعي عظيم 
الشأن بالشام» وأمره فيهم أعز من أمر السلطان"*” ". 

إن الإمام الأوزاعي حين يتصرف هكذا تصرف»ء فإن قيمة الإنسان 
تظلّ واحدة من الثوابت الأساسيّة في التفكير الإسلامي» الي لا تقبل الانتقاص 
بأي قدرء وإن قبلت بالإضافة إلى أبعد مدى. ويظل أي انتهاك هذه القيمة .كثابة 
تصادم وتناقض مباشرين مع دعامة أساسية في التصور الإسلامي بنصه وروحه. 


ب - موقفه في قضاء حاجة لمسيحي: 

سكم الإمام الأوزاعي .بمجموعة من الصفات الحميدة» فكان شديد 
التواضع» رحيمًا بالناس» وكان يلي نداء كل من يسعى لحاجته. نزل في منطقة 
البقاع عند أسرة مسيحية فرفقوا به فخدموه؛ فقال لرجل منهم: ألك حاجة؟ 
فشكا الرجل إليه ما ألزم من الخراج؛ فكتب له إلى عامل الخراج وهو ابن 
الازرق وكان غلامًا لأبي جعفر المنصور على الخراج. فأخذ الكتاب إلى هذا 
العامل» فقال له: ما حاجاتك؟ فذكرها فقضاها له؛ فلما انصرف ذكر لزوجته 
ما فعله الإمام الأوزاعي» فقالت له زوجته: ويحك إهد له هدية [أي للأوزاعي]؛ 
وكان صاحب نحل يستخرج العسل منه فملاً قمقما له من نحاس شهدًا وأقبل 
به إلى الأوزاعي» فلما رآه الأوزاعي ثانية. قال: ألك حاجة؟ قال: فأمر بقبضه 
وسأله عن خراحه فأخبره أنه قد بقي عليه ثمانية دنائير قال: فتجدها؟ قال: قد 
عسرت علي في أيامي هذه. قال: فدخل الأوزاعي منزله وأحرج إليه الدنانير» 
فقال: أذهب حي تؤديها عنك فأبى. قال الأوزاعي: فخذ قمقمكء قال: يا 


1 الولي: عبد الرحمن الأوزاعي» شيخ الاسلام وإمام أهل الشام؛ بيروت» دار صادر» لكام/ 4ءص 5ه. 


غ]أ.35ط. مما // :مط 


أبا عمرو [أي الأوزاعي] وأي شيء ذاك؟ إنما ذاك نحلي» قال: أنت أعلم؛ إن 
شتت قبلنا منك [أي هديتك من العسل]ء وقبلت منا [أي 0 
وإلا رددنا عليك كما رددت عليناء فأحذ النصراني الدنانير وأحذ الأوزاعي 


اله ل 3 


500000005 تيميه من الأسرى المسيحيين. 

أحمد بن تيمية فقية مسلم توفي عام م لاه ١157م‏ حرص 
على حماية المسيحيّين وغيرهم من أهل الكتاب» حينما استولى التتار على الشام 
وأراد ملكهم أن يحرر الأسرى المسلمين فقط من الأسرء تصدى له الشيخ ابن 
تيمية وأعترض على قراره هذاء مطالبًا بتحرير كل الأسرىء المسلمين والنصارى 
على حد سواءء موضحًا بأننا لا نرضى إلا بافتكاك الأسرى من المسلمين وغير 
المسلمين لأنهم أهل ذمتناء ولا ندع أسيرّاء لا من أهل الذمة» ولا من أهل الملة. 
بل أوجب الشيخ على المسلمين متابعة القتال حي تحرير الجميع. فلما رأى 
ملك التتار ذلك أطلق جميع الأسرى لديه””'')) من مسلمين ومسيحيّين. 


- إجلاء الوليد بن يزيد للمسيحيين من قبرص فقهاء: 
أحلى الوليد بن يزيد الخليفة الأموي من كان بقبرص من المسيحيين» 
وأرسلهم إلى الشام احتياطاً مخافة حملة الروم» وكان ذلك حماية وأحفياطاً كما 
هي وجهة نظره» فغضبت عليه الفقهاء» وعامة المسلمين» واستعظموا ذلكء مما 
اضطر الوليد بن يزيد إلى ردهم إلى قبرص» فاستحسن الفقهاء والمسلمون عامة 
هذا الإحراءء وعدوه من العدل» وذكروه في مناقبه كما يروي البلاذري! '"". 


''' ابن أبي حاتم: تقدمة المعرفة» بيروت» دار الكتب العلمية» د. تء ص. ص. .51١- 5١‏ 
انظر: ١‏ - أحمد بن حجر العسقلاتق: الدور الكامنة في أعيان المئة الثامنة» ج »١‏ ييروت» دار لحيل د. تء ص. 111. 
؟٠‏ - أحمد بن تيمية الحراني: الرسالة القبرصية» رسالة ابن تيمية إلى سرحواس. ملك قبرص» تحقيق علاء 
دمج بيروت» دار ابن حزم ط الى 0 لق 
(''" البلاذري: فتوح البلدان» مرجع سابق» ص. .5١14‏ 
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الفصل الرابع 
في رحاب القضاء الإسلامي وعدالته 


من مفاحر النظام الإسلامي ما منحه من سلطة واستقلال للقضاءء 
"فنفي رحاب القضاء الإسلامي الحق» يجد المظلوم والمغبون أيّا كان دينه 
وحنسه - الضمان والأمان لينتتصف من ظالله, ويأحذ حقه من غاصبه؛ ولو 
كان هو أمير المؤمنين يميبته وسلطانه. 

وف تاريخ القضاء الإسلامي أمثلة» ووقائع كثيرة وقف السلطان» أو 
الخليفة أمام القاضي مدعيًا أو مدعى عليه وفي كثير منها كان الحكم على 
الخليفة أ ا ل ل 


من الملاحظ أيضا أن الدولة الإسلامية حلت "بين أهل الملل الأخرى 
وبين 0 الخاصة بممء والذي نعلمه من أمر هذه المحاكم أنها كانت أتحاكم 
كنسية» وكان رؤساء المحاكم الروحيون يقومون فيها مقام كبار القضاة أيضاء وقد 
كتبوا كثيرًا من كتب القانون» ولم تقتصر أحكامهم على مسائل الزواج» بل 
كانت تشمل - إلى جانب ذلك - مسائل الميراث» وأكثر المنازعات الي تخص 
المسيحيين وحدهم ما لا شأن للدولة به» وعلى أنه كان يجوز للذمي أن يلجأ إلى 
الحاكم الإسلامية؛ ولم تكن الكنائس بطبيعة الحال تنظر إلى ذلك بعين الرضاء 
ولذلك الث الجائليق تيموثيوس 5لا1120]6 حوالي عام 0ه 0035لم. 


ريسك القرضاوي: غير 1 5 في امجتمع الإسلامي» مر جع سابق» ص. 559. 
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إن قُِ رحاب القضاء الإسلامي وعدالته 


كتابًا في الإحكام القضائية المسيحية لكي يقطع كل عذر يتعذر به النصارى الذين 
يلجأون إلى امحاكم غير النصرانية بدعوى فقدان القوانين المسيحية”"'". 

وتقرأ في الخطاب الصادر عن السلطة الإسلامية "والذي صدق تعيين 
أحد البطاركة من طائفة النصارى الملكية» وليأخذهم هما يلزمهم من قوانين 
شرعتهم. وفي الصلاحيات المكرسة ف خطاب آخحر موجه إلى بطريرك اليعاقبة 
تقراأ: ويفصل بينهم .كقتضى ما يعتقدونه في إنجيلهم» وعشي أحوالهم على 
موحبة في تحليلهم وتحرعهم, ويقضي فيما يعتقدونه من الأحكام... وليتحدث 
عن مواريثهم إذا ترافعوا إليه. وف خطاب آخر: وليقمع غاويهم وليسمع 
دعاويهه"9"", 


ومن خلال استقراء ما كتب وما طبق في القضاء الإسلامي» نستطيع 
القول أن سلطة القانون والقضاء الإسلامي على أهل الكتاب تنحصر في حالات 
ثلاث219, 
١‏ - اختلاف الدين (بين طرفي النزاع). 
؟ - حالة ارتكاب إحدى الحرائم الى تتعلق بالنظام العام. 
© - بلجوء أطراف النزاع يملء احتيارهم إلى القاضي المسلم للبت 
بدعاواهم وقبول القاضي بذلك. 


يقول سبحانه وتعالى (فإن جاء وك فأحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن 
ب ب الو 
فيك اللس 7 


إذا استقرأنا هذه الآية الكرعة "يتبين أن القاضي المسلم يمتلك صلاحية 


7'" آدم متز: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري» ج ١؛‏ مرجع سابق» ص. 1. 

9" حسن الزين: الأوضاع القانونية للنصارى واليهود في الديار الإسلامية» بيروت»؛ دار الفكر الحديث للطباعة 
والنشر ط لاع 5..660مء ص. .١0١86‏ 

المرجع نفسهء ص. .١59‏ 

سورة المائده ©: آية 47 , 


دف 


لله 
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في رحاب القضاء الإسلامي وعدالته لذن 


استنسابية عندما يتوجه إليه فريقا النزاع من أهل الذمة لفصل نزاعاتمء فله 
أن يقبل ويحكم وله أن يرفض إذا شاء. فإذا رفض هذه الصلاحية تتم إحالتهم 
على رؤسائهم الدينيين ليحكموا بينهم .موجحب أحكام دينهم. وحالة رفض 
الدعوى هذه تؤدي حكما إلى تنحية القانون الإسلامي لتطبق على الدعوى 
أحكام أهل الذمة الدينية. ويروى ف هذا امال أن الإمام علي بن أبي طالب 
[رضي الله عنه] كتب ذات يوم إلى محمّد بن أبي بكر» حول قضية مسلم 
أرتكب جرية الزنا ل ا 
وإحالة المرأة إلى 0 قومها الدينية لتعاقب حسب شرائع دينها» كما 
يروي السرحسي أن الإمام علي بن أبي طالب () واي عم بن امطاب 
(رض) طلبًا مناسبة اثنين من اكد النمة ارا شرك 1 أن يرسلا إلى 
أتباع دينهما ليحاكما وفقًا لأحكام قانوفهم الديي وعاداق 19" 

ومن الأمثلة على عدالة القضاء الإسلامي واستقلاليته» ومثول أكبر سلطة 
الله عنه» فوجدها عند رجحل نصراني» فاحتصم إلى القاضي شريح» 00 
الدرع درعي ونم ل 0 
المؤمنين؟ فقال النصراني: ما الدرع إلا درعي» وما أمير مر انين عندي يكاذب؛ 
وقال: أصاب شريح ما لي بينة» وقضى شريح للنصراي 0 لأنه صاحب اليد 

جار ال م 
حطوات» حى عاد يقول: 3 أشهد هذه أحكام أنبياءاء أ مير المؤمنين يدينيي 
إلى لد شهد أن 0 محمدًا زول الله! درن 
بعيرك اي ا ا 


طلم حسن الزين: الأوضاع القانونية للنصارى واليهود في الديار الإسلامية؛» مرجع سابق» ص. ككل 
9" يوسف القرضاوي: غير المسلمين في المجتمع الإسلامي؛ ص. و مثلاً عن: ابن كثير: البداية والنهاية» ج 8» 
ص. ص. 4 - 6. 
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:6 في رحاب القضاء الإسلامي وعدالته 


وها هو الخليفة عمر بن عبد العزيزء وفد إليه قوم من أهل سمرقندء 
فرفعوا إليه أن قتيبة قائد الجيش الإسلامي فيها دحل مدينتهم وأسكنها المسلمين 
غدرًا بغير حق. فكتب عمر بن عبد العزيز (الخليفة الأموي) إلى عاملة هناك أن 
ينصب لهم قاضيًا ينظر فيما ذكرواء فإن قضى بإخراج المسلمين من سمرقند 
أخرجوا. فنصب لم الوالي (جميع بن حاضر الباحي) قاضيًا ينظر في شكواهمء 
فحكم القاضي وهو مسلمء بإخراج المسلمين» على أن ينذرهم قائد اليش 
الإسلاميّ بعد ذلك» وينايذهم وفقا لمبادىء الحرب الإسلاميّة» ح يكون أهل 
سمرقند على استعداد لقتال المسلمين» فلا يؤخذوا بغتة. فلما رأى ذلك أهل 
سمرقند» رأوا ما لا مثيل له في التاريخ من عدالة تنفذها الدولة على حيشها 
وقائدها! قالوا: هذه أمة لا تحارب وإنما حكمها رحمة ونعمة. فرضوا ببقاءِ 
الجيش الإسلامي» وأقروا أن يقيم المسلمون بين أظهرهه”"'". 


لحليلة 


مصطفى السباعي: من روائع حضارتناء مرجع سابق» ص. 2177 وأيضًا تجمود الشربيي: القضاء في الإسلام» 
القاهرة» الهيئة المصرية العامّة للكتاب» ط 5 1999 م ص. 189. 
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الفضي :الكامنين 
كبار المسؤولين في الدولة الإسلاميّة ورجال الدين المسيحي 


انطلاقًا من إمان المسلمين بالعيش والحياة المشتركة الإسلاميّة والمسيحيّة 
ومن تعاليم الإسلام» كانت لكبار المسؤولين قُِ الدولة الإسلامية ومنهم الخلفاء» 
لقاءات مع رجال الدين المسيحيّينء ومرافقة في السفر» وحوارات فردية وجماعية» 
وعقد مؤتمرات» وغيرها. 

فهذ الخليفة العباسي المهدي يستدعي الحاثليق طيماثاوس ف أكثر 

يروي طيماثاوس نفسه بعض ما جرى في هذه المناظرات في رسائله 

ففي بداية وقائع مناظرات اليوم الثاني» كما وردت في النص السرياني 
يُسر الحاثليق إلى صديقه بأن المقابلات مع الخليفة كانت بحري باستمرار» وكانت 
حيئًا في شؤون الدولة» وحيئًا لإرواء الظمأ إلى الحكمة الذي كان يشتعل في 
صدر الخليفة» فهو ودود ويحب تعلم الحكمة مي وجدها عند غيره”” '"2. 

وكنن الخليفة يصطحب ف أسفاره أحيانًا طيماثاوس جاثئليق النساطرة 
[هذا]ء فهل كان يعقل ذلك للاستماع بحديثه العلمي أم للتبرك به؟ أم لاستخدامه 


كم حجان موريس قييه: أحوال النصارى ف خلافة بن العباس» ترجمة حسيي زينة» بيروت» دار المشرق» ط 21 2١15٠0‏ 
ص. 976 
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5ه كبار المسؤولين ف الدولة الإسلاميّة ورجال الدين المسيحي 


وسيطا في تعامله مع سكان الأرض من النصارى الذين يجدهم ف طريقهم أو 
يرجوا استسلامهم السريع؟ وها هو في السابع من حزيران (49/ام / 1/7اه) 
استجاب الجحاثليق لأمر الخليفة هارون الرشيد باللحاق به إلى الأراضي البيزنطية» 
وقد سمح له باستعمال مطايا البريد الملكي7"' ليعجل في الوصول9"". 

وكانت الأكثريّة من النصارى في العراق من النساطرة فنال بطري ركهم 
المعروف بالحائليق حق السكئئ في بغداد وجعلها مقرا لكرسيه. 

وقد نشا حول مقر الحائليق ببغداد المدعو بدير الروم حي للنصارى 
عرف بدار الروم. وكان للجاثليق سلطة روحية على سبع أبرشيات منها أبرشية 
البصرة وأبرشية الموصل وأبرشية نصيبين وف كل منها مطران وأسقفان أو 
ثلاثة. وكان المرشح المنتخب لمنصب الحثلقة يتسلم من الخليفة براءة تسند إليه 
الزعامة الرسمية على نصارى الدولة الإسلاميّة""2, 

لقد تمتع النصارى في بغداد بحرية كاملة من الناحية الدينيّة وخير مثال 
على هذه الحريّة هو اختيارهم لرؤسائهم الروحيّين بدون تدحل في عهد الخليفة 
العباسي المستظهر بالله» ففي سنة (4/5ه / 97١1م),‏ نخلا كرسي الفطركة 
من مدبر وراع فوقع الإجماع على ماركيخيا الجائليق» حيث عقدت له الفطركة 
في المدائن» وكان يومًا مشهودا عم السرور فيه الناس. 

وتتجلى الحرية الدينية الي كان يتمتع كما نصارى بغداد في المناسبات 
الدينيّة وخاصة يوم تنصيب الفطرك. ففي سنة .هه / م عندما 
استناح مكيخيا وقع الاختيار الكلي على إيليا الثاني فطركا 7 وحضر 
تنصيبه مطران - ومطران الري 00 وأسقف عكبرى» وأسقف القهارم 
والنهراويات» وأسقف أصفهان؛ وأسقف أدرنة» وأسقف بشندر» وأسقف 
الرومي» والجموع الكثيرة من قسان وشمامسة ووزراء ورؤساء ومؤمنين» وحضر 
('"" الأصح ان يقال البريد الخليفي. 


”"" المرحع نفسه ص. 4١‏ 
0 فيليب حي واحرون: تاريخ العرب (مطول)» جْ 2.3 مرحع سابق» ص. ص. 4156 -1750. 
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كبار المسؤولين في الدولة الإسلاميّة ورجال الدين المسيحي لاه 


الأحل أمين الدولة فوقف الملك رئيس الكفاة والحكماء أبو الحسين هبة الله بن 
صععد بن ابراهيم الطيب الغيائي المعروف بابن التلميذء وكان يومًا مشهودًاء 
واستقبله رجال الدين بالصليب والإنحيل والشموع والبخور والصلاة؛ وفرشوا 
الطريق أمامه مثل جارى العادة بالبسط والثياب وعملوا القباب» وأخيرًا عاد 
بالجموع إلى بغداد» وجلسن في القلاية بدار الروم» وقام بتعيين الرؤساء الروحيين 
على رعايا النصارى في مختلف مناطق السلطنة السلجوقية. وكان حكمه بالحق 
والنصف بين القوي والضعيف والغ والفقير» وكان مدة رئاسته إحدى وعشرين 
سنة وسبعة أشهر وعشرين يومًا'". 

وف مصر كان البطريرك هو الذي يضع القوانين الكنسية» وكان يخاطب 

يبعض ألقاب التشريف والتكر. يم فمثلاً يقال له: البطريرك الحليل» القديسء الخاشع» 

قدوة 1 001 

وكان 7 ضروريًا موافقة أمراء مصر وخلفائها على البطرك الجديد 
لاتمام مراسم تعيينه. ومن كان يكتب له توقيع أو سجلء تتضمن موافقة والي 
مصر أو خليفتها على إقامته بطركاء ويوصيه فيه باتباع العدل والانصاف بين 
رعيته من القبط ومراعاة أمور الكنائس والأساقفة والقسس والرهبان وأديرهمء 
ولا يعترض عليه أحد في شيء” ". 

وها هو الخليفة المستنصر في الأندلس (560 -155ه) يجلس في 
ديوانه ومن حوله كبار نصارى الأندلس المعاهدين» ومنهم الوليد ابن الخيزران 
قاضي نصارى قرطبة وعبد الله بن القاسم مطران طليطلة9""©, 

وها هو في ظل الدولة الإسلامية يحدثنا ابن النسم عن بعثة كنسية 


9" محمّد حسن شندب: الحضارة الإسلامية في بغداد في النصف الثاني من القرن الخامس الحجري 4717 - ١١م‏ 
هء بيروت» دار النفائس» ط 21 404 1ه / 1984م صءص. 1548 -1071. 

*"" فاطمة مصطفى عامر: تاريخ أهل الذمة في مصر الإسلامية من الفتح العربي إلى نماية العصر الفاطمي» ج 25 لا. م» 
الهيئة المصرية العامّة للكتاب, 5٠٠٠١‏ ما ص. 517. 

7" المرحع نفسهء ص. 5414. 

9" المقري: نفح الطيب» ج ١‏ تحقيق أحمد فريد الرفاعيء دار المأمون ممصر» د. ت» ص. 507. 
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مه كبار المسؤولين في الدولة الإسلامية ورجال الدين المسيحي 


تذهب إلى الصين للتبشير» أو لشؤون رعوية» فيقول: حكى راهب بحراني عاد 
من بلد الصين في سنة سبع وسبعين وثلثمائة» هذا الرجل من أهل بحران» أنفذه 
الجائليق منذ نحو سبع سنين إلى بلد الصين» وأنفذ معه خمسة أناس من النصارى» 
ممن يقوم بأمر الدين» فعاد من المجماعة هذا الراهصب 0 
بدار الروم وراء البيعة» فرأيت رحلا شابًا حسن الهيئة قليل الكلام» إل أن 

يسألء فسألته عما خرج فيه» وما السبب في إبطائه طول هذه المدة» فذكر 
أمورًا لحقته في الطريق عاقته» وأن النصارى الذين كانوا ببلد الصين فنوا 
وهلكوا بأسباب. وأنه لم يبق في جميع البلاد إلا رجحل واحد» وذكر أنه كانت 
لهم بيعة حربت. قال: فلم أر من أقوم لهم بدينهم عدت في أقل من المدة الي 


بيت ه240 
وكانت لغير المسلمين ومنهم | لمسيحيون "الحرية التامة في كل شيء 
حئ في عقد الموتمرات كمؤتمر اذ شبيلية في سنة ١ه‏ / 87/ام) ومؤكر 


قرطبة سنة 9 اه / هه 079 


وجرت مساحلات وحوارات ديتيّة في ظلّ الدولة الإسلاميّة "ففي مطلع 
القرن الثالث الحجري عقد ف مدينة 0 من غير محاملات» 
ومراهنات» جمع هذا الحوار الجاثليق كبير النصارى» ورأ س الحالوت زعيم يم اليهود» 
واللهريذ الأكبر بمثل الزرادشتية» وعمران الصابع قطب الصابئة» والفيلسوف 
قسطاس الرومي» وجمع من المتكلمين. 

ولعلنا نذكر القاضي ابو بكر محمّد بن الطيب الباقلاني (ت .4ه / 
١٠١م)‏ ومناظرته في عاصمة الروم البيزنطيين (فٍ القسطنطينية» مع علماء النصرانية 
بطاركة» ورهبان) وبين يدي قيصرها” '". 


إن مثل هذا التعايش» وهذه الحريّة الدينية ال تمتع يما المسيحيّون ف 


9 ابن الندم: الفهرستء القاهرة» مطبعة الاستقامة» د. ت. ص .5٠١014‏ 
"" عبد الرحمن علي الحجي: الحضارة الإسلاميّة في الأندلس» مرجع سابق» ص 7. 
زعم بسام داود عجك: الحوار الإسلامي المسبيحي» مرجع سابق» ص /ال1. 
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كبار المسؤولين في الدولة الإسلاميّة ورجال الدين المسيحي 6 


ظل الدولة الإسلامية؛ دفعت البطريرك المسيحي في مرو الذي كان يطلق عليه 
بطريرك فارس واسمه سيمون ليقول ما يلي: إن العرب الذين أورتهم الله ملك 
الأرض لا يهاجمون الدين المسيحي أبدَاء بل على العكس من ذلك انهم يساعدونا 
في ديننا ويحترمون إلهنا وقديسينا ويهبون العطايا لكنائسنا وأديرتنا [هذا البطريرك 0 
كان يعيش في حكم الخليفة الثالث عثمان بن عفان]9""". ا 

ولتأكيد هذه الحريّة الدينيّة الى تمتع يما المسيحيّون» وعاشها المسلمون 1 
مع أهل الكتاب» نذكر بعض هذه الحوارات: 


أوَلاً: الحوارات الفرديّة الإسلاميّة والمسيحيّة: 


تعتبر الحوارات الفرديّة الإسلاميّة المسيحيّة "من أكثر ما سجله تاريخ ظ 
الجدل العقائدي» لأنه نشأ على الاحتكاك المباشر بين المسلمين والمسيحيين. 
وكان يتم بين كل طبقات اجتمع» 8 بالفرد من عامة الناس» 00 إلى 
العالم اللتخصص وإلى رجل الدولة حيث كان الحوار ممارسة يومية» يعيشها 
العلفوة والمسيحتون ان اسار 
ومن هذا الحوارات: 
١‏ -الحوار المنسوب إلى سيدنا علي , بن ابي طالب رضي الله عنه. 
؟ - حوار سيدنا خالد بن الوليد مع جَرحّة مقدم عسكر الروم في 
معركة اليرموك. 
م حوار الخليفة العباسي المهدي والحائليق طيمائاوس. 
4 - الحوار بين هارون الرشيد ( ت ١97‏ ه / ٠١9‏ م) وطبيبه الخاص. 
ه - الحوار بين العتايي ات 0 ه_ / هم م) وابن فروة المسيحي. 
5- الحوار بين ابن الطلاع (ت 4917 ه / ١١١4‏ م) ونصران ف قرطبة. 


''' سيد أمير علي: روح الإسلام» ترحمة عمر الديراوي» بيروت»؛ دار العلم للملايين» ط لاء 1981م ص 556. 
0 بسام داود عجك: الخوار الإسلامي المسيحي» مر جع سابق» ص .١5148‏ 


1أ.6006.35)// :مقط 


3 كبار المسؤولين ف الدولة الإسلاميّة ورحال الدين المسيحي 


؛ - حوارات المسعودي (ت #45ه / 3517م) مع الفيلسوف أبي 
زكريا النصراني. 

8 - الحوار بين القاضي الباقلاني وبين ملك الروم في القسطنطينية. 

1- حوار ابن رشيق القيرواني (ت 45 ه / 7١‏ ١1م)‏ مع 
قسيس من مراكش. 

٠‏ -الحوار بين الفخر الرازي ١ت‏ 505 ه / ١١15١م)‏ وقسيس 
في خوارزم. 


ثانيًا: الحوارات الجماعيّة الإسلاميّة المسيحيّة: 


هذه الحوارات هي أشبه ما تكون بالندوات والموتمرات وحلقات البحث 
في أيامنا هذه وتعتبر "من أهم الحوارات التاريخيّة بين المسلمين والمسيحيين» وذلك 
لعدة أسباب منها: 
- نوعية المتحاورين من حيث المكانة العلميّة والتعمق الكثير في أديافهم. 
- الجو الذي تقوم فيه هذه الحوارات» حيث يمكن أن يتجمع عدد 
كبير من العلماء والمفكرين من كلا الطرفين» وأحيانًا تكون هذه الحوارات 
على مرأى ومسمع الجماهير المسلمة والمسيحية"20. 
ونذكر من هذه الحوارات اللجماعية9 "", 
١‏ الحوارات الي كانت تحري في مجلس الخليفتين الأمويين معاوية 
بدن أن سقيان وت .كهف/ خام)) وعبد الملك بن مروان 
(ت 5ده / وهلا م). 


7" المرجع السابق نفسه) ص .١514‏ 
257" المرحع السابق نفسه. ص .١56‏ 
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م - حوار بين علي الرضا رت .٠ه‏ /18م) وجائليق في مجلس 
الخليفة العباسي المأمون. 

ه - الحوار بين أبي يزيد البسطامي (ت 1ه / 6170م) وقسيم, 
ورهبانه في أحد الأديرة بالشام. 

ا خسواز نين آنا الحسن الأشعري (ت 5 7لاه /175م) وبعض 

- حوارات في عهد الخليفة الفاطمي المعزلدين الله وت مودعه / 
هلاقم). 

م - حوارات أمام جنكيزخان (ت ه ه/7١١1م)‏ مؤسس 
الدولة المغولية. 


ثالهًا: الرسائل المتبادلة بين المسلمين والمسيحيّين: 


تعتبر المراسلة من أهم الحوارات بين المسلمين والمسيحيين وذلك لعدة 

١‏ - طبيعة كتابة الرسالة بشكل عام؛ حيث أنها تؤهل الإنسان لكي 
يعبر عن أفكاره؛ بكل وضوح بعيدًا عن المؤثرات الخارجيّة» التي تكون في 
عمليّة الحوار المباشر. 

؟ ‏ كتابة الرسالة تساعد الإنسان على التروي في عرض أفكاره؛ 
وترتيب حججه؛ ومراجعة طروحاته. 

- الاختصار الي ُمليه طبيعة كتابة الرسالة» الأمر الذي يسهل 
على قارئها فهم الفكرة المعروضة باختصارء والوصول مباشرة إلى مراد الطرف 
الآحر للحوارء إلا أنه قد جهة أخرىء» فإن الرسائل تعتبر من ضمن الحوارات 
الفرديّة الي قد لا يطلع عليها إلا أصحايهاا”"". 


فكيلة 


المرجع نفسهء ص ٠.1553‏ 
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ومن أهم هذه الرسائل 9 ""): 
١‏ - رسالة الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى بعض ملوك وأمراء بلاد ما 
وراء النهر (الهند). 
؟ - رسالة عبد الله بن اسماعيل الحاشمي إلى عبد المسيح بن يعقوب 
الكندي, في القرن الثالث الهجري. التاسع الميلادي. 
٠‏ - رسالة الحسن بن أيوب (ت 8/ااه / 38/8م) إلى أخحيه علي بن 
أيوب المسيحي. 
4 - رسالة القاضي أب الوليد الباجي (ت 4174ه / ١8١٠م)‏ ردًا 
على رسالة راهب فرنسي. 
ه - رسالة أبي عبيدة الخزرجي (ت هده / 817١1م)‏ إلى قسيس 
مدينة طليطلة. 
5 - رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية ات لاه /8/؟15م) إلى 
سرجواس ملك قبرص وهي ما تسمى الرسالة القبرصية. 
١‏ - رسالة الشيخ الحراني (ت 778ه / ١155١م)‏ إلى أسقف مدينة 
ط ركونة في الأندلس. 
هذه الرسالة تعتبر "أقدم دعوة إلى ما يسمى حاليّاء التآحي والتصافي 
بين الأديان الإبراهيمية: اليهودية» والمسيحيّة, والإسلام... إنها تدعو إلى التصافي 
والتواصلء في القرب والبعاد» والتخلص من نكر التباغض والعناد» وتندب إلى 
الأعذ بسنة المتحابين» والمعذرة لخلق الله أجمعين» وهي الحكمة الفاضلة الي 
أسسها حكم الإنخيل حسب ما ورد في الرسالة"7"", 
هذه الحوارات الي ذكرقًا يحتاج بعضها إلى دراسة معمّقة لجهة 
المضمون ودلالاته» ثم إن هذه الحوارات هي نتاج ممارسة يومية لحياة مشتركة 


7" المرحع نفسه. ص. ص 515-195. 
0 يسام داود عجك: الحوار الإسلامي المسيحي» مر جع سابق» ص .5١515‏ 
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عاشها المسلمون والمسيحيُّون في ظل الدولة الإسلامية» كل يبين عقيدته وشريعته» 
ويدافع عنها بالأدلة الي يقدمهاء وقد يفتخر بعض المحاورين بدينه ويعتدح 
عقيدته وشريعته. وما كان هذا ليحدث لولا ما في الإسلام والمسيحية من 
نقاط تلاق» وحتى نقاط إحتلاف» في جتمع تعددي) يقول سبحانه وتعالى ا 
(ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعًاء أفأنت تكره الناس حتّى يكونوا ظ 
مؤمنين)2'"2 » ويقول سبحانه وتعالى: (ومن آياته خلق السموات والأرض" ! ٌْ 
0 ع 5 - 5 1 
واختلاف ألسنتكم, وألوانكم؛ ان في ذلك لآيات للعالمين)""). ظ 
وينطلق المتحاورون من ضرورة معرفة كل منهما الآخر "فالجهل عدر 0 
الحوار وعدو السلام., فكيف بالتجهيل أو التجاهل؟ واحترام الآخر (مسلمًا أو 
مسيحيًا) لا يكون إلا على أساس معرفته حق المعرفة» فالمعرفة طريق المشاركة ْ 
عع ل 0 ظ 
ومما لا شك فيه أن المسلم إذا انطلق من آداب الحوار الي رسمها له القرآن ظ 
الكرع؛ والسنة النبوية الشريفة» سيكون هناك مناخ هادىء لتفكير مستقل تعمل ظ 
الدولة على تأمينه» ويساهم فيه الأفراد والجماعات في المجتمع؛ بحيث يقوم كل هذا ظ 
على أساس معرفة الآخر كما هوء والاحترام المتبادل بين الأطراف المتحاورة. 
وهنا بحد أنفسنا أمام السؤال التالي: 


ماهو منهج الحوار الإسلاميّ والمسيحيّ الذي عَلّمِ الإسلام أتباعه 
العمل به من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة؟ 


9 سورة يونس :1٠١‏ آية 4, 


سورة الروم :8٠‏ آية 77, 
1" سعود المولى: الحوار الإسلامي المسيحي ضرورة المغامرة» بيروت» دار المنهل اللبناني:4117 ١‏ هل/ 1993 م ص .4١‏ 


لضدلة 
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منهج الحوار الإسلامي المسيحي 
من منظور القرآن الكريم والسنة النبوية 

العناصر التي ينبغي توافرها في قضية الحوار عامّة: 

أَوَلاً: شخصيّة الإنسان المخاور المسلم: 

١‏ -الإيمان العميق بمبادئ الإسلام وأهدافه: 

يطلب من المسلم النحاور أن يكون مؤمنًا بالله ورسوله وكتابه» وأن 
يتقي الله» ويتواضع لله» ويئق بنصره؛ ويعترٌ بالحق ويتشبث يتشبث به. 

كذلك على المحاور أن يتأدب بأخلاق الإسلام» ويتأسى بسيرة النبي 
صلى الله عليه وسلم وسيرة صحابته الكرام في الحوار» ومخاطبة الناس من منطلق 
الإععمان بوحدة التنوع» يقول صلى الله عليه وسلم "كلكم لآدم وآدم من تراب". 

؟ - العلم الواسع بالإسلام وأحكامه والمسيحية ومبادئها: 


لا يحوز للمحاور المسلم أن يحاور المسيحي إذا لم يكن على علم 
واسع أوّلا بالدين الإسلامي» وثانيًا الح الي » ومطلوب منه أن يكون 
عالًا بالعصرء فقيهًا بقضاياه ومشاكله» ومنفتح تح العقل. وعندما أقف عند معرفة 
انحاور المسلم للمسيحيّة بحد معرفة بعضهم "عن المسيحيّة تكاد تنحصر بالنص 
القرآئ» أما دراسة اللاهوت المسيحيّ وفلسفته فكانت في معظم الأحيان غائبة 


006.35.11)// :مقط 


55 منهج ال حوار الإسلامي المسيحي 


عن ثقافة ا محاور المسله"47©. ولا يجوز أن لا يعرف المحاور الآحر لأن الجهل 
"عدو الحوار وعدو السلام» فاحترام الآخر لا يكون إلا على أساس معرفته حق 
المعرفة» فالمعرفة طريق المشاركة في صنع المستقبل"9؟". 


 #‏ الحكمة الشاملة: 


إن من يعود إلى القرآن الكريم يجد كلمة الحكمة ترد في مواضع كثيرة 
فيهء ويرى أن كثيرًا من الأنبياء تمتعوا بالحكمة ومنهم ني الله داود» وعيسى 
عليه السلام» يقول سبحانه وتعالى (ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جنتكم 

3 ا ل لا ١4‏ 

بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون)! '. ومن 
بين عباد الله الصا حين الذين احتصهم الله بالحكمة لقمان الحكيم. 

إن من يريد حوارًا هادفا جادًا عليه أن يكون حكيمّاء لأن "الحكمة 
هي جماع العلم والمعرفة» ومن عناصرها الفطنة» وحسن الفهم» وعمق الوعي» 
وسعة الإدراك» والرشدء والتنمية؛ والقصدء والاعتدال"*©. 

يقول سبحانه وتعالى (يؤنٍ الحكمة من يشاءء ومن بوت الحكمة فقد 
2115١ 2 2#‏ 
أوقِ خيرا كثيرا)» ‏ ©. 

- تأمين المناخ المناسب للحريّة الفكريّة: 

ينبغي أن يؤمن المناخ الفكري الحادىء للحوار وذلك من خلالء إقامة 
حسور من الثقة بين الأطراف المتحاورة» والإحترام المتبادل» والبعد عن 
7" محمّد السماك: الحوار المسيحي الإسلامي: وجهة نظر إسلامية مرايا متقابلة» مركز الدراسات المسيحية الإسلاميّة, 

جامعة البلمند, ١991/‏ م ص لا6١.‏ 

«”*'" سعود المولى: الحوار الإسلامي المسيحي ضرورة المغامرة» مرجع سابق» ص .4١‏ 
57*'؟ سورة الزخرف «47: آية 317. 
4" عبد العزيز بن عثمان التويجري: الحوار من أحل التعايش» القاهرة» بيروت»؛ دار الشروق» ط ١41901‏ ه/ 


14م ص .١5‏ 


9 سورة البقرة 7: آية 759. 
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الارهاب الفكريّ والنفسي» ونبذ التعصب والكراهية: إنها الصورة العامة الي 
يعطيها المجتمع عن العلاقات السائدة بين أفراده. 

يقول سبحانه وتعالى (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ول 
يخرجوكم من ديا ركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين)7*". 

فالتوجيه القرآني هنا "يرقى من مستوى نبذ التعصب والكراهية إلى 
مقام أرفع» وهو البر بالناس كافة» ومعاملتهم بالقسط - وهو العدل ‏ جميعا. 
والبر هو الإحسان بكل دلالاته الأخلاقيّة واللغويّة"”* "2 والسعي إلى نبذ كل 
مظاهر ثقافة الكراهية بين الأديان» والتعصب بين أتباعها. 

ويمكن أن نرى هذه النماذج بوضوح في القرآن الكريم» ومن خلال 
سيرة البي محمّد صلى الله عليه وسلم "فالقرآن يعرض أمرًا واضحًا في الحوار 
بين النبي محمّد صلى الله عليه وسلم وبين الأطراف الأخرى الي يحاورها خلال 
مسيرة الدعوة: وفي هذا الأمر يقول: إن الرسول بشّر مثل سائر البشر ونم 
يتفضل عليهم إلا بتلك الرسالة الربانية؛ ومهمة التبليغ والتوضيح وحسب. 
فبهذا العرض تزول كل مظاهر السيطرة أو التعالي» أو عمليّة الإحتواء بسبب 
الصفات أو الألقاب أو الايحاءات الي قد تعرض من قبل المحاورة لأجل الهيمنة 
على الطرف المقابل"؟'؟. وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى موضحًا هذه النقطة 
(قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد)!"* ©. 

فإذا كان مطلوب من الرشول محمد على الله عليه وسلم أن لآ عارس 
هيمنة ولا سلطة ولا تكبرًا على المدعويين» بل يترك لهم الحرية والاستقلالية في 
التفكير» فمن باب أولى أن يتطبق هذا على المسلم الذي يحاور الآخرين. 
5؟'؟ سورة الممتحنةء 50 آية 48. 
7" عبد العزيز بن عثمان التويجري: الحوار من أجل التعايش» مرجع سابق» ص .١6‏ 


9" بسام داود عجك: الحوار الإسلامي المسيحي, مرحع سابق» ص .١5١‏ 
9" سورة الكهف 18: آية ,١1١١‏ 
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انيًا: شخصية الإنسان المحاور غير المسلم: 

يطلب إلى المحاور غير المسلم؛ أن يكون لديه الرغبة الواضحة في الحوارء 
ونشدان الحقيقة» والاعتراف بالحق إذا ظهرء وعدم المعاندة» وأن يكون على علم 
بالإسلام؛ وبالأديان الأخرىء فالحقيقة ينبغى أن تنشد ويبحث عنها ويسعى 
إليهاء وأن يقصد ما فيه الصالح العام من شى الطرق وعختلف الوسائل الي تحقق 
مصالح العباد والبلاد. 

وأن يكون الحوار صيغة جامعة» وأسلوبًا من أساليب التقارب والتجاذب 
والتفاعل» وإحقاق الحق» وإبطال الباطل. 


الثا: إيجاد 0 الحمادىء لكر 0-6 
ل د ومن صورة مسبقة 
مرسومة قي الإذهان لا يحيدون عنها. 

فالموار يتطلب الإحترام المتبادل» والثقة بالآخر» ونشدان الحقيقة» 


رابعًا: العلم بموضوعات الحوار: 

لا بدّ لكل من يحاور أن يكون على معرفة .موضوعات الحوار؛ لأن الجهل 
وعدم المعرفة قد يؤدي إلى مهاترات وشتائم ليغطي فيها كل واحد عجزه وجهله. 

وينبغي أن تكون موضوعات الحوار حول كل ما فيه مصلحة الفرد 
والجماعة, "وحينما يتعلق الأمر بالحوار الإسلامي المسيحي لا ينبغي الدحول 
في مناقشة مسائل الاعتقاد على حساب قضايا عمليّة تقود معالحتها بالنفع 
والفائدة على الطرفين» لا هرباء ولكن لأن مثل هذه المناقشة لا فائدة فيها 
وهي أقرب إلى الحدل العقيم واللجاج السقيم؛ ولذلك فإن من هذه القضايا الي 
يجب التركيز عليهاء التعاون من أجل إقرار المبادئ والتعاليم الدينية المشتركة الي 
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تحث على إحترام الحياة الإنسانيّة» وعلى مراعاة حرمة الإنسان» وعلى السعي ف 
الأرض من أجل الخير والأمن والسلام» وعلى محاربة الإالحاد والرذيلة والفساد 
والظلم والطغيان» وعلى دعوة ة الناس إلى قيم ا حبة والتسامح واللاإخاء الإنساني. 
وهذه مساحات واسعة للعمل المشترك من أجل الإنسان» وي تحدمة البشرية» 
وإنقاذ العالم م الترو وا لويات 70 


المنهج الحواري في ضوء القرآن والسنة: 


يقوم الحوار الإسلامي المسيحي على مجموعة من المبادئ الئي ينبغي 
التقيد بماء ارسي كي إنطلاقا من تعاليم القرآن الكريم والسنة النبوية 


بدأ الأوّل: الدعوة إلى الله تعالى: 

يرتكز الحوار الإسلامي المسبيحي» وتقوم مشروعيته من الكتاب والسنة» 
على مبدأ إسلامي واضح هو مبدأ الدعوة إلى الله تعالى ودين الإسلام. 

ويعتبر الحوار التطبيق والممارسة العمليّة لمبدأ الدعوة الإسلامية» مع 
القريب والبعيد» والعدو والصديق» ومع الناس كافة, ومع أصحاب العقائد 
والتيارات الفكريّة على احتلافها. 

يقول سبحانه وتعالى (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون 

١هل(.‎ 5 

بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون)'' : 

ويقول تعالى (ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال 
ان من ١م‏ / ل 

فالمهمة الأولى في قضية الدعوة إلى الله تعالى هي "عرض الإسلام بجوهره 


«0* عبد العزيز عثمان التويجري: الحوار من أحل التعايش» مرحع سابق» ص .7١‏ 
"© سورة آل عمران ": آية .1١84‏ 
9*'© سورة فصلت :4١‏ آية "98 
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الحقيقي» وثوبه القشيب» ووضوح رسالته. وإبراز جماله» وشموله لكل جوانب 
الحياة الإنسانيّة الخاصة والعامّة» وصلاحيّة رسالته لكل زمان ومكان» وأن 
رالة الاسام ما اجاءت إلا لعل الانسائة جعاء» وتوضح لهم سيل التجاةه 
والأمن, والاطمئنان» والعيش بسلام ومحبة وإحاء"0”©, 

يقول سبحانه وتعالى عن مهمة الرسول محمّد صلى الله عليه وسلم 
(وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين)7”9"©. 


المبدأ الثاني: الحكمة والموعظة الحسنة: 

إذ ارفك أن" تستازو مانا أر«طرنا مأيدققة تلها إل العف وداه 
أقسى الأساليب» وأشد الكلمات مع خصمكء بحرحًاء مسفهاء باحًا عن 
الأخطاءء غير محترم لإنسان أمامك في شعوره وعاطفته وعقيدته ومقدساته» فمثل 
هذه الطريقة لن توصل إلى نتيجة» بل ستزيد الأحقاد والبغضاءء وستكون محال 
تباعد لا تقارب. 

يقول سبحانه وتعالى (ولو كنت فظا غليظ القول لا نفضوا من 
حولك)”*”" » ويقول الي محمّد صلى الله عليه وسلم "يسروا ولا تعسروا 
وبشروا ولا تنفروا"”". 

أما حين يلجأ امحاور إلى حوار هادىء» رصينء فيه لين ومحبة» وكلام 
طيب» ومخاطبة لفطرة الإنسان ووجدانه» بعيدًا عن العنف والصدامء فهذا بحد 
ذاته "تعبير عن نضج فكري ووعي حضاري؛ وتصميم على البحث عن أقوم 
السبل لتجنب الخسائر» ولتفادي المخاطر» وللتغلب على المشكلات» ولمعالجة 


)1١ اه‎ 


الأزمات وإدارمٌاء يعقل منفتح) وبضمير حي 


7*' بسام داود عجك: الحوار الإسلامي المسيحي. مرجع سابق» ص .١168‏ 
2*9 سورة الأنبياء ١5؟:‏ آية /1(, 

9*' سورة آل عمران ": آية 169. 
9*' رواه البخاري في الصحيح. 
57*' رواه البخاري في الصحيح. 
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فالإسلام في هذا لمجال له مبادئ ومواقف ورؤى حيث أن تعاليم "الدين 
الحنيف تحث على التعاون من أجل كل ما فيه الخير والحق والفضيلة والشرف 
والعزة والكرامة, وي سبيل تحقيق كل ما فيه السعادة لبئ البشر الا 


مقومات الحوار المحادئ البعيد عن العنف 


الحوار الهادىء الذي ينبذ العنف» وينادي به الإسلام يرتكز على 
النقاط التالية: 


١‏ -الحوار بالتي هي أحسن وبالموعظة الحسنة: 

إن الموعظة الحسنة تعتمد على وسائل وأساليب» تساعد من يحاور أن 
يقبض على نواصي الأنفس» وتحريك العواطف والانفعالات الإنسائيّة» وتوحيهها 
إلى طريق الحق والخير. إنها "تلين القلوب القاسية بقوة تأثيرهاء فتجعلها طيعة 
للاستجابة إلى الحق» وتصرف عنها كثيرًا من عقد العناد والكبر والحسد وسائر 
إنحرافات النفس والفكرء وذلك لأن الأنفس إذا استحسنت أو استعذبت شيئا 
من الأشياء مالت إليه» وانحذبت نحوهء وانفعلت به انفعال مسرة» ومع الميل 
والمسرة يتولد الحب» وبالحب تنحل معظم العقدء وأهمها العقد الي تنشأ عن 
النفور والكراهية وعدم الإلف» وم انحلت العقد النفسيّة عاد الإنسان إلى 
فطرته الصافية ال تقبل الحق وتستجيب له"37” "2. 

والموعظة الحسنة تتطلب من المحاور أن تقوم موعظته على الصحة 
والالتزام يماء ويسلك في عرضها الأصول المنطقية الفكرية السليمة» ويتجرد 
عن الأغراض الشخصية؛ وأن يكون في ذاته» وأحلاقه وأعماله قدوة حسنة» 
وإتخاذ وسائل الرفق واللين في الحوار» وتنزيل الناس منازيهم. 


5*" المرحع نفسه ص .6٠١‏ 
رومن عبد الرحمن حسن حنيكة الميداي: أسس الحضارة الإسلامية ووسائلهاء دمشق» بيروت» دار القلم ١٠6‏ هادا 
54م ص 5808. 
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يقول سبحانه 1 (أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 
وجاد لهم بال هي أحسن)7'". 

ويقول تعالى (ولا تستوى الحسنة ولا السيئة إدفع باليَ هي أحسن 
فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم)'"". 

ويقول سبحانه وتعالى (ولا تحادلوا أهل الكتاب الا بالى هي أحسن 

ماذا نرى في هذه الأيات من تعاليم للمحاورين؟ 


وا 


نرى استخدام الحكمة في الحوار» وهي إحدى صفات الحوار اللجاد 
اللحادف», والي تقوم على العلم والمعرفة» واحترام وفهم الآحرء والفطنة والذكاء 
وعمق الوعي» وسعة الإدراك» والاقناع الفكري المنطقي الحكيمء بالحجج والبراهين 
المثبتة للحقائق» وبأساليب تتلاءم والحالة الفكرية والنفسيّة للمتحاورين. 

أما الموعظة الحسنة» فكما ترتبط الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة» 
فكذلك الحوار قرين الحكمة والموعظة الحسنة في جميع الأحوال» وهذا 
الارتباط من قبيل ارتباط المنهج والمضمون بالوسيلة والأسلوب. 

أما الحوار بالق هي أحسن فهدفه "تعاون الفريقين المتناظرين على 
معرفة الحقيقة بتبصير كل منهما صاحبه بالأماكن المظلمة عليه؛ الي خفيت 
عنه حينما أذ ينظر باحثا عن الحقيقة» وذلك حينما لا يكون أحدهما واقفا 
ب لا را ل » أما في هذه الحالة فإن هدف 
الجدال بال هي أحسن إنما هو تبصير الواقف على الحقيقة أخاه المناظر له بماء 
والأعحذ 0 الإستدلال الصحيح لإبلاغه وجه الحق المشرق» وذلك 
باستخدام الحوار البريء من التعصبء الخالي من العنف والإنفعال؛ المتمشي 
وفق الأصول العامة للحوار» الذي يستهدف فيه كل من الفريقين المتحاورين 
الوصول إلى الحقيقة» وكأنه جاهل بها خالي الذهن والنفس من أي استمساك 
7" سورة النحل :١5‏ آية ©؟١.‏ 


© سورة فصلت :4١‏ آية 54, 
"> سورة العنكبوت 59: آية 45. 
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سابق بوجهة من وجهات النظر المحتلفة, وذلك ا أجواء التعصب 


والأنانية الي تصرف النفوس والأفكار عن تفهم الحقيقة» أو التسليم يماء ولو 
انتكشفت لها واضحة 0 


فالحوار بالى هي أحسن) هو حوار هادئ» - سلمي» بعيك 
عن العنف والصخب» هذا الحوار أو الجدل بال هي حسن هام بالنسبة 
للأطراف المتحاورين» فإذا "كانت المجادلة وهي مقارعة 0 بالحجة تأي ف 
المرتبة الثانية من مراتب الدعوة إلى الله وكما أن الدعوة لا تتم على الوجه 
الشرعي» إل إذا كانت 00 عن الحكمة ومقترنة يما كذلك الحوار لا 
00 إلا بال هي أحسنء أ يي سن الأسالنية) وأصح الطرق 6 وف 
المنهج, أو الفكرة» أو انتقاء 0 

وعندما يختار القرآن الكريم "مبدأ الحوار الحادئ والأسلوب السلمي» 
وطريقة اللين» يشير إلى نتائج هذا المنهج, وهي نتائج تكاد تكون نحيالية) ًا 
0 العدو إلى ا والمبغعض إلى محب» 0 9 قريبا. 0 كله 
المشترك في الأسس والأهداف"2""9. 

ألا تروا معي أن الحوار على هذا النحو الراقي» ومن أجل هدف سام 
هو ضرورة من لطر را 9 تقتضيها 8 الحياة على خطوط سوية» وتفرضها 
طبيعة العمران البشري» وألا تروا معي أي يضا أن مثل هذا الحوار داقع الام 
الإنساني» ويشكل بيكة إبداع قُ شتى الجالات» ونحصين للمجتمع' المتعدد ضِد 
المنخاطر الي تتهدده وخصوصا ما يتعلق منها بالصراعات الطائفية والمذهبية. 


* - اعتماد العقل والتفكير السليمين: 
يوجه القرآن الكريم المحاور للآحرء أن تكون لديه الحجة والبرهان 


صحى 


عبد ال حمن حسن حنيكه: أسس الحضارة الإسلامية ووسائلهاء مرجع سابق» ص. ص 5516 -751190. 
0 عبد العزيز عثمان التويحري: الحوار من أحل التعايش» مرجع سابق» ص .١9‏ 
2099 بسام داود عجك: الخوار الإسلامي المسيحي » مر جع سابق» ص .1١81/‏ 
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على ما يقدم؛ وأن يتبع المنطق العلمي والعقلان» والتسلسل المنطقي للأفكار 
مع الأدلة عليها. 
فمنهجية البحث عند علماء المسلمين قامت على قاعدة: "إن كنت 

ناقلاً فالصحّة أو مُدعيًّا فالدليل": أي إذا التزمت الطرق المنطقية السليمة فما 
علك 033 

أ- تقديم الأدلة المثبتة أو المرححة للأمور المدّعاة. 

ب - إثبات صحة النقل للأمور المنقولة المروية. 

فمرحبًا بال حوار إذا كان على هذه الصورة من العقلانية» بحيث يكون 
نتاحه الخير الوفير» والسعادة والتعاون على البر والتقوى لاعلى الإثم والعدوان. 

- التجرد من الأحكام المسبقة والتعصب لها: 

يرسم بعض المحاورين للآحر صورة ذهنية مسبقة؛ أو حكمًا على 
الآخر» ولا يريدون أن يحيدوا عن ذلك» وقد يرى بعض الناس أنهم على الحق 
والهدى. وغيرهم على الضلالء إن مثل هذه الأمور عندما تطلق قبل البحث 
وإقامة الحجة والبرهان» والإتيان بالأدلة» تحول دون الوصول إلى تحقيق أهداف 
الحوار» وتشكل حاحرًا نفسيًا يصعب احتراقه. 

وعندما نقول التجرد من الأحكام المسبقة الخاصة يعي ذلك "وضع 
مبدأ الشك في كل شيء يعرض مبدئيّاء من قبل طرفي الحوار» ويوحي مبدأ 
الشك هذا بضرورة أن يعيد كل طرف النظر في موقفه وأفكاره الي يحملهاء 
أي مراجعة الذات يما تحمله من أفكار ومبادئ» فليس لدى أحد الفريقين حكم 
سابق على الطرف الآخر بأنه على الهدى, أو على الضلال"9' ©. 

ويتضح هذا الأمر في قوله تعالى (وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال 


4ك 
؛" ‏ ه 


عبد الرحمن حبنئكة: أسس الحضارة الإسلاميّة ووسائلهاء مرجع سابق» ص 354". 
افق بسام داود عجك: الجوار الإسلامي المسيحي» مر جع سابق» ص .١8/‏ 
9 ينور ةا اع آي03 3 
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وف هذا التوجية للمحاور غاية التخلي عن التعصب لأمر سابق» 
وكمال الرغبة بنشدان الحقيقة أى كانت. 


4 - مواجهة الطرف الآخر من خلال أفكاره: 
فهذه كلها أسلحة الحاورين. 

فالمسلم كما يوجهه القرآن الكريم عليه أن يعرض ما لديه من أفكار 
فيقول: "إذا كان لديكم - يخاطب الطرف الآخر - طريق أفضل» أو عقيدة 
أصح» فنحن على استعداد لقبوها ل ولا يحوز "الطعن بأدلة الآخر إلا 
صن الأصول المنطقية؛ أو القواعد المسلم يما لدى الفريقيين المنحاورين”””"". 


ه - عدم إثارة الطرف الآخر: 

إن ما نريده من الحوار أن يكون قوة وسلاحًا من أسلحة السجال 
الثقافي والحضاري؛ وتبليغ الرسالة» وإسماع صوت الآخر وسماعه» و كسب 
الأنصارء وإظهار الحقيقة» ودرء المفاسد» والتواد والتحابب» وهذا أمر حميم 
جدًا قصره الإسلام على المسيحيين دون غيرهم من أهل الكتاب» حيث يقول 
سبحانه وتعالى (لتجدن أقريهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك 
بأن منهم قسيسين ورهبانًا وأنهم لا يستكبرون)””""2. 

فلا يجوز أن نثير الآخر في حوارنا معه» لأن هذه الإثارة ستولد 
الانفعالء وبالتالي فإن الحوار سينحرف عن منهجه؛ وسيباعد وجهات النظر 
وستكون القطيعة» لذلك لا شتيمة» ولا كلام ناب» بل قول مهذب»ء بعيد عن 


5" بسام داود عجك: الحوار الإسلامي المسيحي, مرجع سابق» ص .١85‏ 
('' عبد الرحمن حسن حبنكة: أسس الحضارة الإسلاميّة ووسائلهاء مرحع سابق» ص .717١‏ 


('"'') سورة المائدة ©: آية 41. 


006.35.11)// :مقط 


"2 منهج الحوار الإسلامي المسيحي 


الطعن والتجريح, والهزء والسخرية» واحتقار وجهة النظرء يقول سبحانه وتعالى 
(ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عَدُوَا بغير علم)'”"". 

قال العلماء في هذه الآية "حكمها باق في هذه الأمة على كل حال... 
فإذا خيف أن يسب الإسلام أو لحن عله لاط أن اكز ودر 1ن 
لمسلم أن يسب صلبافهم ولا دينهم ولا كنائسهم؛ ولا يتعرض إلى ما يؤدي إلى 
ذلك؛ لأنه بمنزلة البععث على المعصية"9"". 

فالإسلام يخاطب المسلم بأنه إذا سلك محاوره مسالك غير مهذية؛ 
فليتقيد بكل قول 3 وليسلك كل طريقة هي 0 وقولاًء 
فالمطاوب من المسلم» أن يكون في بحادلته على حالة أرقى وأحسن باستمرار 

من الحالة الي يكن علبينا انق صاذلفه ونا وديا وشو وو ار 


5 - الدعوة إلى ما يجمع لا ما يفرق: 

يشر إلى المسيحيّين وغيرهم من أصحاب الديانات بأهل الكتاب» 
وهو تعبير قرآني يدل على النظرة الإسلاميّة السمحة والمعتدلة تحاه الأديان 
السماوية» وال ترفعها عن مستوى الأديان المحلية التقليدية وأديان الشرك. 


فالأديان السماوية تشترك جميعها في أسس العقيدة» مثل - بوحود 
اله ووحدانيته؛ وأنه هو الأول والآخر المنزه عن كل نقصان وأنه حالق كل 
شيء» والإلسان حليفة الله على الأرض» فهو ينفذ إرادة الل وده الخلاقة 
للإنسان ترى الأديان السماوية أنما لا تتم إلا بأداء العبادات لله» وتتفق هذه 
الأديان على أن سعادة الإنسان في الدنيا وفلاحه في الآخرة لا يتم إلا باتباع هذه 
الأسس الإبمانية. وترى أن المعتقدات الدينية الأساسية نعم أنعمها الله على الناس 
تفضلاً عن طريق الوحي. 


07 ميو رة الانعام : : آية مدل 

7'" ابو عبد الله محمّد بن أحمد الانصاري القرطبي: الجامع لأحكام القرآن. مج 2 تصحيح ابو اسحان إبراهيم 
أطقيش, لا. م مطبعة دار الكتب؛ ١78٠‏ هد / 1936م اص .5١‏ 

عبد الررحمن حسن حبنكة: أسس الحضارة الإسلاميّة ووسائلهاء مرجع سابق» ص 5737. 
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بالإاضافة إلى الأسس المشتركة بين الأديان السماوية. هناك أهداف 
مشتركة لمذه الأديان السماوية» تتطلب الرعاية والحماية في موضع المصالح 
المرسلة ال ترد في حمس خصال: حفظ الدين» وحفظ النفس» وحفظ العقل» 
وحفظ النسل» وحفظ المال. 


والديانات السماوية ذات أصل واحدء تنبع من نبع واحد» يدعو إل ْ 
البحث عن جوامع مشتركة لما جحاءت به هذه الرسالات» والإسلام يضع نقاطا 
للتقارب بين المسلم والمسيحيّ وغيره من أهل الكتاب وهي: ؤ 


أ الدعوة إلى الكلمة السواء: ظ 
قال سبحانه وتعالى (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ظ 

ياك در را د ج سرد بجعا وتسريها رناعن 
در 017) 
دون الله) : 


فالدعوة إلى الكلمة السواء هي الدعوة إلى أهل وأحبة إلى كلمة الحق ظ 
والعدل والإنصاف» والخضوع لإله واحد حالق. ) 


- الإيمان بالرسل والكتب المزلة: 
قال سبحانه وتعالى (ءامن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمومنون كل 
5 0 ا 
وقال سبحانه وتعالى (قولوا آمنًا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى 
إبراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والأسباط وما اؤتي موسى وعيسى وما 
إنفدكا 
أو النبيون من رهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون) 


9" سورة آل عمران ": آية 814. 


سورة البقرة ؟: آية 7465. 
سورة البقرة 7: آية /1119. 


زنفلة 


1ه 
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وقوله تعالى (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحًا والذي أوحينا إليك 
وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه)”"". 

لدى استقراء هذه الأيات نرى أنها دعوة للجميع بأن يعودوا من 
خلال الحوار الإسلامي المسيحي إلى حقيقة الأديان الي جاءت بما الأنبياء 
والرسل الكرام. ش 


المبدأ الغالث: لا إكراه في الدين: 


لا يجوز في عملية الحوار الإسلامي المسيحي لأي طرف محاورء ولا 
يبحق له أن يكره الآخر أو يجبره؛ أو يرهبه ليحوله عن معتقدة» فالحوار مناخحه 
الحرية الفكرية. 

لقد وقف الإسلام "حيال الأديان الأخرى جميعها وحيال أهلها موقفا 
إنسانيًا كرًا يتسم بالتسامح, واحترام عقائد هذه الأديان وشعائرهاء وعلى 
أساس هذا الموقف أقام الإسلام جميع ما قرره من قواعد وما سنه من مبادئ 
لتنظيم العلاقات ببق الممتلعو وغين السي 0207 

فالإاسلام لا يكره أحدًا على ترك دينه» واعتناق الإسلام» وفي هذا 
يقول سبحانه وتعالى (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي)7”*"). 

ويقول سبحانه وتعالى مخاطبًا الرسول محمّد صلى الله عليه وسلم (ولو 
شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاء أفا أنت تكره الناس حّ يكونوا 
مؤعنين)214300, 

ويقول سبحانه وتعالى (قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم 


9" سورة الشورى ؟:: آية .١١‏ 

9"' علي عبد الواحد واقي: بحوث في الإسلام والإحتماع» ج 2١‏ القاهرة» دار نهضة مصر للطبع والنشرء /ال1591 م» 
ص 59. 

سورة البقرة ؟: آية 385. 


سورة يونس 75: أية 59. 


ديق 


ركمل) 
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فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم 
0 

نرى من هذه الآيات الكرية أنه "لا يعقل ان يستخدم الإكراه في 
شؤون العقيدة» فالعقيدة أمر نفسي لا يعرفه ولا يسيطر عليه غير صاحبه؛ ولا 
يستطيع أي ضغط خارجي أن يمحوه أو يستدل به غيره؛ وكل ما يستطيع 
الضغط أن يفعله هو أن يرغم الشخص على اللفظ باللسان» وبمحرد اللفظ 
باللسان لا يقوى على محو عقيدة قديمة ولا على انشاء دين جحديد"1*79. 


ولعلنا 0 العجوز النصرانية» 
حيث قال لما: الصا يتها العجوز تسلمي» ا قالت: 
أناعجوز قن نرت أقرب! فقال عمر: اللهم أشهد"9'*'؟. وتلا قوله 
تعالى (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد ف الغي) 20*90 . 


المبدأ الرابع: إدراك أن الاختلاف سنة الكون: 


نعيش ف بمجستمع متعدد الطوائف والمذاهب في لبنان وغيره من البلدان 
العربية والإسلامية وكدلك كان امجتمع 5 "2 الدولة الإسلامية» وهذا التعدد 
والاحتلاف هو من مشيئة الله في خلقه» يقول سبحانه وتعالى (ومن آياته أن خحلق 
السموات والأرض وإختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين)049, 


ويقول سبحانه وتعالى (ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم 
ماع /ام١1‏ 

جميعًا أفأنت تكره الناس حىّ يكونوا مؤمنين)! 0 

فالحوار الإسلامي "يتطلب وجود تباينات واختلافات في الموقع والفكر 
”*') سورة يونس 5": آية .١١8‏ 
على عبد الواحد واقي: بحوث في الإسلام والإجتماع» مرجع سابق» ص 351. 
0 القرطي: الجامع لاحكام القرآن ج 2 مر جع سابق» ص خك”. 
9*'© سورة البقرة ؟: آية 385, 
9“ سورة الروم» 0: آية 7315. 


سورة يونس» #75: آية 58, 


مويف 


فنيلة 
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وق الاجتهاد وق ف الرؤى. وأن ذلك انعكاس طبيعي للتنوع الإنساني الذي يعتبر في 
حدّ ذاته آية من آيات القدرة الإلهية على الخلق ومظهر من مظاهر عظمته"79". 


والإاختلاف لا ينبغي أن يكون محالاً للتفرقة بل للمحبة والتعاون 
والصداقة؛ فالقبول بالتعدد والإختلاف معًا ركيزة من ركائز الحوار» ومن 
العبث إلغاء الاختلاف» كما نرى في الآيات القرآنية» ومن المستحيل تحويل 
الإعتلاف إلى وفاق مطلق» ولكن من الممكن جداء بل من الضروري عدم 
تحويل الاختلاف إلى خلاف. 

إن الإخحتلااف سنة طبيعية» وإذا ما التزم الناس بآدابه وأقروا بقوانينه؛ 
كان ظاهرة اجتماعية إيجابية» لأنه سيكون في سياق التكوين والخلقة والنشأة 
الأولى. نعم المشكلة تبدأ فقط عندما يتحول هذا الإختلاف إلى نزاع وحدل 
وشقاق: فتذهب ريح الأفراد والجماعات والأقوام؛ وتفشل جهودهم ومساعيهم 

من أحل إعمار الأرض ومن عليها وما عليها» وتشيع الحروب والخرائب في 

ديارهم مما يمكن اعتباره تضادًا مع السيرة الطبيعية للنشأة الأولى» ومَّديكًا 
متعمدًا لقانون الخلقة» أو محاولة يائسة 0 إرادة ضعاف الكائنات على سيد 
الكائنات الذي لا نظير له ولا قادر مثله على فعل ما يريد. 

فالله سبحانه وتعالى خلق الناس بفروق فردية فيما بينهم في في العقول 
والمدارك واخعتلاف الألسن والألوان والتصورات والأفكار والعقائد» وكل 
ذلك يؤدي إلى تعدد في الآراء والأحكام والمواقف. 

ولو رجعنا ا 
ومسيحيين وغيرهم» 1 بالتعية ل ذلك من خلال 
تلك الصحيفة الى دعيت بصحيفة المدينة» وكانت أول وثيقة مكتوبة في تاريخ 
المسلمين» هذه الوثيقة الي حررها الرسول محمّد صلى الله عليه وسلم وهو 


9 مممّد السماك: الحوار المسيحي الإسلامي» وحهة نظر إسلامية؛ في المسيحية والإسلام مرايا متقابلة» مرحع 
سابق» ص .١64‏ 
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يرسي أسس لمجتمع الإسلامي في المدينة "هذه الوثيقة جعلت غير المسلمين ١‏ 
الب وله انبل مريلقق قهاء مت اشر هما نكاد عرطييم ١‏ 
من الواجبات مثل ما على المسلمين هذه الوثيقة تعد مفخرة من مفاخر الإسلام؛ 
لأفسا سيقت الوائيق علي والدسائو الوطنية بقرون عدة ف بحال تطيق مدا ا 
الحريّة الدييّة في ظلّ ظروف الأمن والسلام الاجتماعي القائم على مبدأً ا 
الوحدة الوطنية بين ذوي العقائد الديئيّة المختلفة"50©, 
إن هذه الوثيقة الصحيفة هي تطبيق للمبادئ الإسلام» "فالتفرقة بين الناس ا 
ل و يم و ب ا ا 
إذ القاعدة هي المساواة فاجميع 5 ديار الإسلام (أمة 0 كما ورد في ' 
صحيفة المدينة, (والخلق كلهم عيال الله) بالتعبير النبوي» فضلاً عن أن الجميع ١‏ 
خحلقوا من (نفس واحدة) بالتعبير القرآني كما ورد في (سورة النساء آية ١ 2١‏ 
ونتوزة لقمان الو 3 ا 


عليه وسلم "في غاية الحكمة» بأن عقد مع اليهود معاهدة صداقة تفسح محال 1 
للتعايش السلمي بين الديانتين» وتطبع الواقع الحديد بطابعها المتسامح المبي ا 
م ا ا .. فما دام هناك موقف 
مشترك يجمع بين الدعوتين ... فليكن هو القاعدة الي يلتقيان عليها. ليكون ٍ 
الحوار في مواقع الإختلاف منطلقًا من مواقع اللقاء الذي يُهيء المحال للتفاهم ا 
المشترك على أسس الحوار بعيدًا عن العصبيات وال 

قد يكون من الخير لأي باحث أن تكون هذه الصحيفة محال فهم ؤ 
للطبيعة الواقعية للتحرك الرسالي الإسلامي ف مواقف الصراع العقيديّ والإجتماعي» 
فالباحث عليه "أن يستعرض هذه المعاهدة الى تعتبر من أعظم الوثائق الإسلامية 
للعلاقات بين الأديان... ليعرف كيف كانت المسيرة الإسلاميّة سائرة في اتجاه 


9 ادوار غالي الذهي: أقول لدعاة الفتنة الطائفية» مرجع سابق» ص .11١‏ آ 
المرجع السابق نفسه, ص. ص 48 ---55. 


5" مممّد حسين فضل الله: الحوار في القرآن» بيروت» دار التعارف للمطبوعات» ط © ١4117‏ ه / 1941 م ص ١١8‏ 
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اعتبار الحوار أساساً لكل عوامل الصراع ومواقعه.. وذلك فيما نراه فيها» من 
التأكيد على خلق الأجواء الطبيعية الهادئة الي تمهد - في المستقبل - لولادة 
علاقات طبيعية قائمة على الاحترام المتبادل دي يتا سانا 3 ف نطاق لا يبخضع 
للعاطفة بل يستند إلى الفكر والقانون"5""©. 

ولا شك أن هذا ينطلق من أن "الإبمان ذو الحذر الواحد والتعابير 
المحتلفة اتخذه الإسلام مرتكرًا للانطلاق نحو بناء حياة إنسانية واحدة. 

هذه الحياة الإنسانيّة الواحدة تقوم على العدل والصدق» وإيثار الخير» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والتعاون والبر والتقوى. 

هذه الرؤية الإبمانيّة الإنسائيّة للعلاقة مع الآحر وجدت أول تعابيرها 
الموسساتية في (صحيفة المدينة) الي أنشأ يما رسول الله [صلى الله عليه وسلم] 
مجتمعًا واحدًا ضم المسلمين واليهود والمسيحيّينء وهو يكشف النوايا الحقيقية 
للإسلام الذي أقدم لأول مرة في التاريخ على إنشاء بجتمع واحد مختلط» وحياة 
واحدة مشتركة» يقوم فيها الناس مسؤوليات واحدة في حياتهم الدنيا... وق 
التطبيق الحياتنٍ تكشف صحففة المدينة عن الموقف الودي المنفتح على جميع 
أشكال التعاون على المستوى الوطين وعلى المستوى العالمي"”"" ©. 

من كل ما ذكر يظهر أن الاحتلاف سنة إهية» ووس ةلداس) ويتلاءم 
مع فطرة الإنسانٍ ف قبول الآخر ومحاورته» والحوار لا يكون إلا مع الآخرء 
والآخر لا يكون إلا مختلفًا وإلا تنتفي الحاحة إلى الحوار» والإاختلاف 'لا يؤدي 
إلى الخلاف؛ على أن تترك الحكم لله سبحانه وتعالى فإليه المصير» يقول سبحانه 
وتعالى (إلى الله مرجعكم جميعًا فينبئكم بها كنتم تختلفون)!”" '". 


ويقول سبحانه وتعالى (وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله 


5" المرجع نفسه» ص .١١8‏ 
79 محمّد مهدي شمس الدين: المسيحية في المفهوم الثقائي الإسلامي المعاصرء محاضرة ألقيت في الموتمر الدولي في 
العاصمة الإيطالية» روماء في الفترة الممتدة ما بين 8 إلى 8 مايو ,9٠٠١‏ ص. ص ١4‏ - 219 مرجع سابق. 


69" سورة المائدة : آية 44. 
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يحكم بيننا وبينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون)'”' '»» فالحوار عندما 
نطرق بابه مسلمون ومسيحيون فنحن أمام "جوهر ولب الرسالات السماوية ّْ 
والفطرة الإنسانيّة وهو طريق الرشد والرشاد في الدنيا والآخرة... وذلك بأن ا 
الله رب العالمين غين عن الناس» ولو شاء لما نخلقهم أصلاً ولو شاء لجعلهم أمة ١‏ 
واحدة... ومن حكمة الله في الخلق» وفي إختلاف الناس نعمة ورحمة ولطف 
إلحي وسنة لا تبديل لها..."2390. 


المبدأ الخامس: مبدأ الإعراض والصبر والتحمل: 

عندما يصل الحوار إلى حائط مسدود. لا يوصل إلى نتائج واضحة» ْ 
فمن الأولى بالمتحاورين عدم متابعة الحوار» لأنه يصبح جدلا عقيمًا لا فائدة ١‏ 
منهء فهناك أهداف» وأسلوب» ومعاملة, بالمثل» وأن لا يكون طعن وتشويه ١‏ 


للدين والعقيدة والإساءة إلى الأنبياء» والتنقيص من الكتب السماوية؛ فإن كان ْ 
0 ْ 

سلبًا فليكن هناك إعراض وصبر وتحمل. ْ 
يقول سبحانه وتعالى (ودّ كثير من أهل الكتاب لو يردونكم عن ١‏ 


دينكم من بعد إكمانكم كفارًا حسدًا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق 
فاعفوا واصفحوا حي يأنِ الله بأمره إن الله على كل شيء قدير)"' "© ويقول 
تعالى (لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
ومن الذين أشركوا أذى وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور)””” '©» وقوله 
تعالى (لكم دينكم ولي دين)”''"» وقال تعالى (قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا 
وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم؛ ونحن له مخلصون)!”'". 


9 سورة الحج :5١‏ آية 34 56. 
9" سعود المولى: الحوار الإسلامي المسيحي ضرورة المغامرة» مرجع سابق» ص 74. 
9"" سورة البقرة ؟: آية .1١‏ 


سورة آل عمران ": آية 185. 


رحقنم 


59 سورة الكافرون :1١9‏ آية ©. 


''؟ سورة البقرة ؟: آية .١18‏ 


1أ.6006.35)// :مقط 


45 منهج الحوار الإسلامي المسيحي 


المبدأ السادس: العيش المشترك 

يعتبر هذا المبدأ نماية المطاف في الحوار حيث أنه بين الحوار والعيش المشترك 
"رباط عضوي فالحوار من شأنه أن يؤكد نقاط التلاقي بين الديانات [لا سيما 
بالنسبة للبنائيين المسيحيّين والمسلمين]. وأن الأمور المشتركة بين المسيحيين والمسلمين 
أكثر وأهم بكثير من الأمور الى يختلف قيها. إن استشراف العناصر والمقدمات 
للحوار بين الإإسلام والمسيحية يبلغ بنا إلى معرفة وتعارف» وها وحدها يوصلان 
إلى اتفاق على صيغة الأساس الذي ترتكز عليه علاقات الإخوة وانحبة والتعارف» 
ونقطة إنطلاق لبماء غيفن معي "10" , 

والحوار الذي يؤدي إلى العيش المشترك يقوم على!"' "©: 

-١‏ حوار الحياة حيث يعمل الناس على أن يعيشوا بروح انفتاح 

وحسن جوار مقتسمين أفراحهم وأحزافهم» ومشاغلهم الإنسانية. 
؟- حوار الأعمال: حيث يتعاون المسيحيون والآخرون ف سبيل 
تنمية كاملة وتحرر للإنسان غير منقوص. 

وهذان الشكلان يقابلان ما نسميه (العيش المشترك) وهما يعبران عن 
إرادة البلوغ إلى ما يسميه امجتمع الفاتيكاني الثاني (الحوار الأخوي) مع المسلمين 
وإلى عيش مشترك تسوده علاقات صداقة بين المسلمين والمسيحيين. فإن 
صلات الحياة اليومية والإلتزام المشترك بالعمل يفسح لمجال للعمل معًا على 
تعزيز القيم الإنسانية والروحيّة المشتركة بين الإسلام والمسيحية. 

ومثل هذا الحوار على مستوى الحياة والأعمال المشتركة أي في نطاق 
العيش المشترك يشدد على أهمية (التتمية العامة» والعدالة الإجتماعية وتحرير 
الإنسان) كما تصرح به وثيقة المجلس البابوي. 


''" المطران بشارة الراعي: في تجديد العيش المشتركء الموتمر الأول ١4 - ١١‏ أيار 19944 مع مركز الدراسات 
والأبحاث الرعويّة؛ في دير مار إلياس» أنطلياس» ١9914‏ م ص 56 

”''" عادل تيودور خوري: الفاتيكان ومبادئ الحوار الإسلامي المسيحي» في تحديد العيش المشترك, المؤتمر الأول ١١‏ 
١ -‏ أيار 1994م مركز الدراسات والخدمات الرعوية» دير مار إلياس؛ أنطلياس» 195514 م ص 407. 
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إن مثل هذا العيش المشترك حرى على أرض الواقع في ظل الدولة 
الإاسلاميّة فكانت الممارسة العملية له إنطلاقا من أن الإسلام حمل لواء العيش 
والتعايش السلمي المشترك بين الأديان حي "عندما لا يجدي الحوار في أمور 
العقتيدة) وح لا يتحول الحوار إلى جدال متوتر ينسف كل أجواء التعايش من 
أساسها. 

والقرآن الكريم واضح صريح في هذه النقطة» حيث بين أنه لا حرج على 
المسلم أن يحيا التعايش السلمي» بينه وبين أي إنسان مخالف له في دينه ومعتقده ولم 
يظاهر الطرف الآخر على المسلم بالعداوة والتحريضء أو الإساءة أو الخيانة» 
وهذا التعايش السلمي قائم على أساس العدل والإحسان””' ". 

يقول سبحانه وتعالى (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلونكم في الدين ولم 
يخرج وكم من ديا ركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين)9:". 

هذا لمنهج الذي عرضته والذي ينابيعه ومصادره الأساسية القرآن 
الكريم والسنة البنوية الشريفة» يجعل الحوار يأحذ مساره الصحيح, وهذا المنهج 
حين يتبع كما يبدو لكل باحث منصفء هو تعبير عن نضج فكري ووعي 
حضاري» يوصل إلى التواد وامحبة) ومعرفة الآخر» والاحترام المتبادل» وبكلمة 
عامة يحقق الأهداف المنشودة للحوار. 


الجبيبي د ي ع ديتصه 
7" بسام داود عجك: الحوار الإسلامي المسيحي؛ مرجع سابق» ص 1517. 
59" سورة الممتحنة :5٠6‏ آية م 
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الفصل السابع 
العلماء المسيحيّون, مكانتهم ودورهم في المجتمع 


مدخل 

كان للعلماء المسيحيين دورهم الكبير في الحياة العلميّة في الدولة 
الإسلاميّة» وتعايشوا مع زملائهم من العلماء المسلمين ف مجتمع تعددي» وقد 
ساهم هؤلاء العلماء في ميدان التعليم فعلموا المسلمين وتعلموا منهم» وشاركوا ف 
الحلقات العلمية الي كانت ذات طابع تعددي واضح. 

وهناك إحصاء لعدد من العلماء المسيحيّين الذين حلقوا آثارًا كتابية 


6 طبيباء ناقلا ٠‏ فيلسوفا ومنطقيّاء 
٠‏ فلكياء ٠‏ رياضيين» ١‏ منجمين» 
ه كيمائيين» صيدلانيين» ١‏ جغراقٍ» 

١‏ نسابة» ١‏ حجام ١‏ أصطرلالي. 


ومما يلفت النظر في هذا الجدولء ارتفاع عدد الأطباء والنقلة والفلاسفة» 
فيما عدد العلماء الآخرين متدن» وتفسيرنا لذلك أن المسيحيّين كانوا أشدّ ميلا إلى 
الاختصاصات الثلاثة الأولى» وأكثر تحاوبًا مع معطياتها ومتطلباقاء بفضل جذورهم 
الاجتماعية والدينية وار تباطاتهم الثقافية. 


فالسواد الأعظم من هؤلاء النصارى كانوا من البلاد الواقعة ضمن 
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الحلال الخصيب» وكانوا في كثير من الأحيان يجيدون إلى جانب لغتهم الأصلية؛ 
أي الأرامية» أو السريانية» لغة الثقافة القديمة أي اليونانية ولغة الفاتحين الحدد 
العربية وهذا ما دفع الخلفاء إلى الاستعانة بأعداد كبيرة منهم لنقل ثروات 
الثقافتين اليونانية والسريانية إلى لغة العرب”' ©. 

ولا شك أن البيئة العلمية الي كانت تسود مجتمع الدولة الإسلامية 
كانت تساعد العلماء في انتاحهمء وتنتج أيضا علماء جددًاء فكانت تعقد 
الحلقات العلمية في حضرة الخلفاء وكانت تجمع العلماء "على اختلاف أدياهم 
ومذاهبهم» كانت للخليفة العباسي المأمون حلقة علمية يجتمع فيها علماء 
الديانات والمذاهب كلهاء وكان يقول هم: ابحثوا ما شئتم من العلم من غير أن 
يستدل كل واحد منكم بكتابه الديي كيلا تثور بذلك مشاكل طائفية"7 ' ". 

وكان في مجلس الخليفة العباسي الواثق حلقات علمية "وتعقد في 
القصر مناظرات في علوم الطبيعة وما وراء الطبيعة يشارك فيها ابن ختيشوعء 
ويوحنا ما سويه؛ وميخائيل إبنه» وحنين بن اسحاق» وسلمويه"7 ". 

وكانت أيضاً تعقد حلقات علمية شعبية "قال خلف بن المثى: لقد 
شهدنا عشرة في البصرة يجتمعون في مجلس لا يعرف مثلهم ف الدنيا علمًا 
ونباهة» وهم الخليل بن أحمد صاحب النحو (سي)» والحميري الشاعر (وهو 
شيعي)؛ وصالح بن عبد القدوس (وهو زنديق شعوبي)» وابن رأس الحالوت 
الشاعر (وهو يهودي)» وابن نظير المتكلم (وهو نصراني)»؛ وعمرو بن المؤيد 
(وهو بحوسي) وابن سنان الحراني الشاعر (وهو صابئ)» كانوا يجتمعون 
فيتناشدون الأشعار ويتناقلون الأحبار» ويتحدثون في جو من الودٌ لا تكاد تعرف 
منهم أن بينهم هذا الإختلاف الشديد في دياناقم ومذاهبهم» ولقد سرى هذا 
التسامح إلى العتوت الا 


”'" الأب كميل حشيمة: في مقدمة كتاب علماء النصرانية في الإسلام» لويس شيخوء جونية» المكتبة البولسيّة» روماء 
المعهد البابوي الشرقي» ١947‏ مء ص .35١‏ 

9" مصطفى السباعي: من روائع حضارتناء مرجع سابق» ص .١47‏ 

7" جان موريس فييه: أحوال النصارى في خلافة بن العباس» مرجع سابق» ص ,١1١4‏ 

:© مصطفى السباعي: من روائع حضارتناء مرجع سابق» ص .١45‏ 
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وكان المسلمون يتعلمون على أيدي المسيحيين» والمسيحيون على 
أيدي المسلمين» فلم "يكن العالم المسلم يستكف أن يأخذ العلم عن نصراني» 
حي الفارابي الفيلسوف الكبير أذ بعض علمه عن نصارى بحران”””'". 

وكانت "جموع طلاب العلم تتسابق إلى معاهد قرطبة وبغداد والقاهرة 
كما تستقي الحكمة من صدور معلمي الشرق وحكماء المسلمين. وها هم 
المسيحيون القابعون في أقاصي زوايا أوروبا الغارقة في ظلام اللجهل لا يعدمون 
نفرًا منهم يوم الكليات الإسلاميّة ليستنير. وقد أصبح الكثير من هؤلاء رؤساء 
ومفكرين كبارًا في الديار المسيحيّة فيما بعد. وكان أحدهم هو البابا سلفستر 
الثاني الذي تلقى علومه في أروقة جامع قرطبة"2"'7, حيث جعل هذه المدينة 
"الأساتذة ورجال العلم كعبة للثقافة في أوروباء فكان عشاق المعرفة يزحفون 
إليها من كل حدب ليتلقوا علومهم على يد أولئك المفكرين الكبار» وح 
الراهبة (روسويزا) من ديرها القصي (ف غوردهام) ما كان لما أن تأنف من 
إنشاد أغاني قرطبة عندما ذكرت قضية استشهاد يوليوحيوس وهي تقول يا 
قرطبة! يا أروع مكان في العالم وأبهاه"”"'". 

وقد تتلمذ "حنين بن اسحاق على يد الخليل بن أحمد الفراهيدي 
وسيبويه ح أصبح حجة في العربية» وتتلمذ يحي بن عدي على يد الفارابي» 
ودرس ثابت بن قرة على يد محمّد بن موسى”"". 

ويحي بن عيسى بن جحزلة الطبيب البغدادي النصراني ' 'أراد قراءة, المنطق 
ااي ارو ا 0 الشأن وذكر له 
أبو علي بن الوليد * شيخ المعتزلة في ذلك الوقت ووصف بأنه عالم بعلم الكلام 
ومعرفة الألفاظ 5 فلازمه لقراءة المنطى"19 2 : 


نا حرجي زيدان: تاريخ التمدن الإسلامي» ج ؟؛ مرحع سابق» ص 181. 


سيد أمير علي: روح الإسلام» مرجع سابق» ص 585. 

(''" المرجع نفسه» ص. ص 51" - 7514 

9و هريدي: مواطنون لاذميون» مرجع سابق» ص الا. 

7" غريغوريوس أبي الفرج بن أهرون المعروف بابن العبري: تاريخ مختصر الدولء الحازمية» دار الرائد اللبنائي» 
.4ه 95ام ص 554 


0م 
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واختير المؤدب المسيحي لتعليم أبناء الأسرة الحاكمة كما حدث في 
العهد الأموي حيث "اختار عبد الملك بن مروان [الخليفة الأموي] عالما مسيحيًا 
من مدينة الرها يدعى أثناسيوس مؤديًا لأحيه عبد العزيز» ورافق أثناسيوس هذا 
تلميذه إلى مصرء عندما عيّن واليّا عليها وهناك جمع ثروة عظيمة قيل إنه إمتلك 
أربعة آلاف من العبيد» كما ملك كثيرًا من الدور والبساتين وكان الذهب 
والفضة عنده كأنه الحصىء وكان أولاده يأخذون من كل حندي دينارًا عندما 
ياد 

وهذا أبو الفتح موسى بن أبي الفضل الملقب كمال الدين الفقيه 
الشافعي "كان ملمًا بشروح التوراة والإنخيل وكان أهل الذمة يقرأون عليه 
التوراة والإنجيل وشرح هما هذين الكتايين شرحًا يعترفون أنهم لا يحدون من 
وصجعيما ف لتر 

وهكذا نرى أن النصارى "طلبوا العلم في مدارس المسلمين كما أ 
المسلمين طلبوا العلم في مدارس النصارى. 00 
كما أن المسلسق علموا أولاد النصارى» يقول الشاعر: 


© كسيف 


وإني وإن كانوا نصارى أحيّهم ويرتاح قلبي نحوهم ويتوق 

وقد ازدهرت المدارس النصرانية في بغداد ازدهارًا لا نظير له "وكثرت 
لديهم مكاتب البيع كما كثرت مدارس الديارات وضمت ألوفا من المتعلمين 
والدارسين وازدحمت بمئات من المعلمين والمدرسين والأساتذة. فدرسوا في أغلبهم 
العلوم العقلية على تعدد أنواعها بل درسوا كل ما يعود إلى اللغة العربية والأرامية 
واليونانية من أصناف العلوم والمعارف والفنون كالنحو والشعر والتاريخ 
والجغرافيا والموسيقى والهندسة والفلك والطب والمنطق والفلسفة وعلوم الدين. 


الل 


توك: أهل الذمة في الإسلام» مرحع سابق» ص .7١‏ 
09 0 بابو اسحق: أحوال نصارى بغداد فق عهد الخلافة العباسية» بغداد» مطبعة شفيق» ١97٠‏ م) ص. ص. 
ل فول 


(حدى 


المرجع نفسهء ص .١ 5١‏ 
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وعرفت في مدينة السلام [بغداد] مكاتب بيعة سرجونا وبيعة السيدة 
مدارس الديرة والمعابد المبثوثة إذ ذاك في بغداد الشرقية أو الغربية. وقد ألحق 
يذه المدارس وغيرها خزائن الكتب العامرة. ومن أشهر مدارس بغداد» مدارس 
الشماسية ودار الروم ومدرسة كليليشوع ومدرسة دير مار فنيوك. 
وفي الموصل استفاضت شهرة مدرسة دير مار جبرائيل المعروف بالدير 
الأعلى الواقع على فهر دحلة؛ ومدرسة دير ميخائيل الواقع في شمالي الموصل» 
ومدرسة النبي يونس (يونان) فْ نينوى» ومدرسة مار إيليا الحيري ف غربي 
الإقلضة 
الموصل 3 
وف مصر في ظل الدولة الإسلاميّة "استمرت دور العبادة القبطية أي 
الكنائس والأديرة» طوال تاريخ مصر الإسلاميّة» مركرًا للدراسة والعلم» وكان 
في كل كنيسة كتاب باللغة القبطية عن حياة الآباء» يقرؤه القسيس صباح كل 
يوم؛ ولا يسمح لأحد منهم أن يقتنيه. وترجمت كثير من هذه الكتب إلى اللغة 
ع 
وفي عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد "وضع جميع المدارس في بغداد 


تحت إشراف (حنامسينه) الشهير بيوحنا ما سويه"9'". 


وف عهد الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب؛ عندما كان عمرو بن 
العاص واليّا على مصر "يسمع [الوالى] بعالم من اليعاقبة [المسيحية] يدعى يوحنا 
النجوي والذي كان ملاحًا في بدء حياته» فترك الملاحة واشتغل بالعلم» وهو في 
سن الأربعين» ح اعتبر من فلاسفة عصره وأطبائه» فاستدعاه عمرو واكرمه 
لعلمه» ونشأت بينهما صداقة متينة"7"". 


7'" المرجع نفسه ص 1717 

' فاطمة مصطفى عامر: تاريخ أهل الذمة في مصر الإسلاميّة» مرحع سابق» ص 5151. 
(5'" محمّد عبده: الإسلام والنصرانية مع العلم والمدئية؛ مرجع سابق» ص .1١7‏ 

('" المرجع نفسه: ص .8١‏ 
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ولا شك أن "تعرض القرآن للمسيحية» في كثير من آياته وتحدئه عن 
المسيح وإنحيله» جعل المسلمين يهتمون بالإبحيل» ويرجعون في التفاصيل إلى 
ثقات المسيحية» وإى من أسلم من ال 271011 


الأطباء المسيحيّون وحظوتهم عند الخلفاء وكبار المسؤولين: 
لقد تمتع الأطباء و الصيادلة المسيحيّون يمكانة جيدة لدى الخلفاء 
وكبار رجال الدولة» وحين عند عامة الشعب في ظل الدولة الإسلامية. 


جورجيس بن بختيشوع (ت 1867ه / 1/5/8م) والخليفة المصور: 


كان الطبيب جورحيس بن بختيشوع من المقربين إلى الخليفة العبامي 
المنصور» ففي سنة مائة واثنتين وحمسين هجرية مرض جورحيس مرضا صعباء 
أمر به الخليفة فحمل على سرير إلى دار العامة» وخحرج إليه الخليفة ماشيًا وراءه 
وسأله عن خبره فبكى جورجيس بكاء شديدًا. وقال له: إن رأى أمير المؤمنين» 
أطال الله بقاءه» أن يأذن لي في المسير إلى بلدي لأنظر إلى أهلي وولدي؛ وإن 
مت قبرت مع أبائي. فقال الخليفة: أنا على دين أبائي أموت» وحيث يكون 
أبائي أحب أن أكونء إما في لحنة» أو في جهنم. 

فضحك الخليفة من قوله» وقال له: وجدت راحة عظيمة في جسمي مذ 
رأيتك وإلى هذه الغاية. وقد تخلصت من الأمراض الي كانت تلحقئ. قال له 
جورجيس: إن أخلف بين يديك عيسى وهو تربي» فأمر الخليفة أن يخرج 
جورجس ! بلده» وأن يدفع له عشرة آلاف دينار» وأنفذ معه خادمّاء وقال: إن 
0 0 8 ليدفن هناك كما آثرء فوصل إلى بلده حيّا”''". 


وكان وصول جحو رحس بن بختيشوع وحظوته عند الخليفة إفادة للنساطرة 
ليقن عت عفار "عن تصير عظيو قاد علق بلوغ أذن الخليفة» الذي كان 


«''"© مصطفى الرافعي: حضارة العرب» بيروتء دار الكتاب اللبناني» ط 7 19/41 م ص 11417 
9" ابن أبي اصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء» تحقيق نزار رضاء بيروت» مكتبة دار الحياق د. ت» ص ١188‏ 
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إعجابه به يزداد يومًا بعد يوم» وكان من حبر ذلك هذه القصة الطريفة عن 
الحدية الي أهداها الخليفة إلى طبيبه» في عيد الميلاد سنة 51١‏ ١ه‏ / 8/م, فلما بلغ 
المنصور أن جورجيس قد غادر في عيلام زوجته الي شاحت وأقعدها الوهن عن 
القيام على رجليهاء بعث إليه ثلاثة آلاف دينار مع ثلاث جوار روميات حسان 
بصحبة سالم الخصي. ولكن جورجيس رد الجواري وقال للحليفة: هؤلاء قد لا 
يكونون معي ف بيت واحدء لأننا معشر النصارى لا نتزوج بأكثر من إمرأة واحدة» 
وما دامت المرأة في الحياة لا نأحذ غيرها. فحسن موقعه من الخليفة» فأمر في وقته 
أن يدل جورجيس إلى حظاياه وحرمه ويخدمهن”'"". 


جبرائيل بن بختيشوع وثقة الخليفة الرشيد به 

حاز جبرائيل بن بختيشوع على ثقة الخليفة العباسي هارون الرشيد 
المطلقة» فقد نحده في الرقة سنئة 91١1ه‏ / 608م, أول من يدخل على 
الخليفة كل صباح ويحادثه بأحاديث حميمة» وقد أزال التكلف ف معاملة 
الرشيد» حي كان يستجيز لنفسه من الإدلال ما كان قميئًا بأن يودي بحياة أي 
شخص آخخر لو أقدّم على مثله. 

ومن يجرؤ على الكلام عندما يعين الرشيد جبرائيل بن محختيشوع 

وسيطا عامًا إذ يقول: كل من كانت له حاحة فليخاطب هيما جبرائيل لأني 
أفعل كل ما يسألئ فيه ويطلبه مي””"". 

لقد أصبح جبرائيل بن مختيشوع بالنسبة للخليفة هارون الرشيد.عنزلة 
يوسف بن يعقوب من عزيز مصر أن يعين طيماثاوس الحائليق على تدبير شؤون 


عينة. 


دنا أنظر: أ- القفطي, جمال الدين علي به يوسف: أعبار العلماء بأخبار الحكماء بيروت» دار الآثار للطباعة 
والنشر والتوزيع» د.ت؛: ص .1١١‏ 
ب - حان موريس فييه: أحوال النصارى في خلافة بن العباس» مرجع سابق» ص 01. 
('") جان موريس فييه: أحوال النصارى في خخلافة بن العباس؛ مرحع سابق» ص. ص. 417 817. 


1أ.606.35)// :مط 


5 العلماء المسيحيون» مكانتهم ودورهم قي اختمع 


ونرى جبرائيل بن مختيشوع ينصر الحائليق طيماثاوس لدى الخليفة في 
أحوال التنافس على الكراسي الأسقفية في الحصول على عهد الخليفة وفي جملة 
قضايا أرى كان فيها جبرائيل: في ما كتب الجحائليق: كان يذًا لي وشفتين 
ولسائًا على باب ملكنا الظافر» بل كان م ضميرًا وقابًا يعقل. كان مئ ذلك 
كله وكذلك كان للكنيسة الجامعة» مد الله في اجله وأجحل مولانا الملك المطفر 


ِ) 000 
سنين عديدهة 


ويروى أن الرشيد كان يدفع له في مدحل صوم النصارى ف كل سنة 
من الورق حخمسون ألف درهمء يكون ف مدة ثلاث وعشرين ألف ألف ومائة 
وحمسون درهمء وفي يوم الشعانين من كل سنة ثياب من وشي وقصب 
وملحم وغيره بقيمة عشرة لآلاف درهم يكون ف مدة ثلاث وعشرين سنة 
[من حدمة الرشيد] مائتا ألف وثلاثون ألفا. 

ظلّ جبرائيل ينعم مدة ثلاث سنوات أخرى بالعرّ الذي عرفه من قبل؛ 
أيام الرشيد حت أن هذا الطبيب كان على قول ابن أبي اصيبعة عند الخليفة 
لمأمون مثل أبيهء وكان كل من تقلد عملاً لا يخرج إلى عمله الا بعد أن يلقى 
جبرائيل ويكرمه. من ذلك أن صَالحًا بن الرشيد؛ عامل البصرة قد حجب عن 
الدحول على الخليفة» على ما بذله من مال في محاولة ذلك؛ واضطر إلى العودة 
بخفي حنين» لا لشيء إلا لأنه استكثر طلب جبرائيل حمس معة ساجة لعمارة 
داره القريبة من الميدان بالبصرة» وعرض حمل مئي ساحه إليه فحسب. 

ولما انطلق المأمون سنة ١ه‏ / 8748م ليغزو الأراضي البيزنطية؛ 
أراد أن يصطحب طبيبه الهرم» ولكن الخليفة لما رأى ما عليه من الضعف» 
اكتفى باصطحاب ابنه بختيشوع» وقد مات جبرائيل إبان هذه الغزوة» أي في 
غياب الخليفة المأمون» فدفن في دير مار جرجس ف المدائن» فمضى في بحميل 
موته ما لم يحضي لأمثاله ""). 


(*”") ابن أبي اصيبعه: عيون الأنباء في طبقات الأطباء» مرجع سابق» ص 159. 
("') جان موريس فيبيه: أحوال النصارى في خخلافة بن العباس» مرجع سابق» ص ١١١7‏ 
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والملاحظ أن الخلفاء والأمراء والولاة كثيرًا ما كانوا يصطحبون الأطباء 
في الحضر والسفر فهذا الطبيب إبراهيم بن عيسى (ت ٠5٠ه‏ / 07م) يصطحبه 
أحمد بن طولون في سفرهء وكذلك الطبيب سعيد بن توفيل (ت 8ا5"ه / 
7م كان في خدمة أحمد بن طولون في السفر والحضر”""". 

الخليفة المأمون واختباره مدى مصداقية حنين بن اسحاق: 

عاش حنين بن اسحاق في كنف الخليفة المأمون» وكان الخليفة المأمون 
يسمع بعلم حنين ولا يأحذ بقوله دواء يصفه له حي يشاور فيه غيره» وأحب 
ا الروم رقا كان عمل 
كنا عن الطبلة ديف فاستدعاه يومًا وأمر بأن يخلع عليه» وأحضر توقيعا فيه 
يا ا عر 6 
أشياء جرت. أريد أن تصف لي دواء يقتل عدوًا نريد قتله» ولم يمكن إشهاده. 
ونريده عيرا؟ فقال حنين: يا أمير المومنين إن لم أتعلم إلا الأدوية النافعة» وما 
علمت أن أمير المؤمنين يطلب من غيرهاء فإن أحب أن أمضي وأتعلم فعلت 
ذلك. فقال: هذا شيء يطولء؛ ورغبه وهدده وهو لا يزيد على ما قاله إلى أن 
أمر بحبسه في بعض القلاع؛ ووكل به من يوصل بره إليه» وقنًا بوقت ويوما 
بيوم» فمكث سنة في حبسه دأبه النقل والتفسير والتصنيف» وهو غير مكترث 
ما هو فيه» فلما كان بعد سنة أمر الخليفة بإحضارهء وإحضار أموال يرغبه 
نري و احص :سينا وتطفا ورا الاضالقويات غلم خط قال هذا شم 
قد كانء ولا بنّ مما قلته لك. فإن أنت فعلت فقد فزت بمذا المال وكان لك 
عندي أضعافه. و ا و قتله. فقال حنين: 
قد قلت لأمير المؤمنين إن لم أحسن إلا الشيء النافع» ولم أتعلم غيره. فقال 
الخليفة: فإني أقتلك. قال حنين: 0 يأحذ حقي غدًا في الموقف الأعظم, 
فإن اختار أمير المؤمنين أن يظلم نفسه فليفعل. فتبسم الخليفة وقال له: يا حنين 
لبن لقنا ولق :نا فهذا الفعل كان منا لامتحانك لأن حذرنا من كيد الملك» 
وإعجابنا لينتفع بعلمك. 


0 بن أبي أصيبعة: عيوكن الأنباء في طبقات الأطبا م 64 
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و 0 فقال له الخليفة: يا حنين ما الذي 
اد ما رأيته من صدق عزعتنا في الحاليين؟ فقال حنين: 
شيئان يا أمير المؤمنين. قال: وما هما؟ قال: الدين والصناعة. قال: فكيف؟ 
قال: الدين يأمرنا بفعل الخير والجميل مع أعدائنا فكيف أصحابنا وأصدقائناء 
ويبعد ويحرم من لم يكن كذا. والصاعة تمنعنا من الإضرار بأبناء الجنس لأنها 
موضوعة لنفعهم ومقصورة على مصالحهم. 

اس اليم ليه 
لا يُعطوا دواء قتالا ولا ما يؤذي. فلم أر أن أنحالف هذين الأمرين من الشريعتين 
ل د مار 

يثيبئ. فقال الخليفة: إنهما تشريعتان جليلتان. وأمر بالخلع فخلعت عليه» وحمل 
يه وخرج من عنده وتو اسن النادن تعالة وسنا 70 


الخليفة العباسي المقتفي يرد للطبيب ابن التلميذ هبة الله حقه 
من وزير: 

ابن التلميذ هبة الله بن صاعد موفق الملك أمين الدولة (ت 0٠7هه‏ / 
6م طبيب نصراني بغدادي» كان يحضر عند المقتفي كل أسبوع فيجلسه 
لكبر سنة» وكانت دار 3 ببغداد محزاة في إقطاعه فحلها الوزير يحي بن 
هبيره في ولايته فحضر أبو الحسن بن التلميذ يومًا عند الخليفة على عادته فلما 
أراد الالصراف عجر عن القياملضعف الكير فقال له المقتفي: كبرت يا 
حكيم. قال: نعم كبرت وتكسرت قواريري» وهذا مثل يتماجن ,ب به أهل بغداد 
لمن عجز وبطل. ففطن الخليفة» وقال: رجل عمَّر في خدمتنا ما تماحن قط 
بحضرتنا ولهذا التماجن سر. ثم فكر ساعة وسأل عن دار القوارير. فقيل له: 
فدحلها الوزير ابن هبيرة عنه وأحذها منه. فأنكر المقتفي على ذلك إنكارًا 


شديدًا وردها إليه وزاده إقطاعًا حر" ". 


8" ابن أبي اصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء؛ مرجع سابق»؛ ص .771١‏ 
('"" القفطي: أخبار العلماء بأخبار الحكماء؛ مرجع سابق» ص. ص 174-518 
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الخليفة المعتضد بالله واحترامه للطبيب ثابت بن قره (ت ١/8/8‏ 
م 50م 

كان ثابت بن قرة ذا خحطوة عند الخليفة المعتقد بالله» وكان ثابت هذا 
مشي مع المعتضد في الفردوسء وهو بستان في دار الخليفة للرياضة» وكان 
المعتضد قد اتكأ على يد ثابت وهما يتماشيان» ثم نثر المعتضد من يد ثابت 
بشدة ففزع ثابت. فإن المعتضد كان مهيبًا حدًا. فلما نثر يده من ثابت. قال 
له: يا أبا الحسن وكان ف الخلوات بكنيه» وفي الملا يسميه» سهوت ووضعت 
يدي على يدك» واستندت عليهاء وليس هكذا يجب أن يكونء فإن العلماء 
عاو ولا ا 


الخليفة المهدي والصيدلي ابو قريش عيسى: 

هذا الصيدلي النسطوري المسيحي المدعو ابو قريش عيسى» كانت له 
دكة بالقرب من بعض أبواب قصر الخلافة وكانت له علاقة طيبة مع الخليفة 
المهدي» ومع الخيزران صاحبة السلطة الحقيقية» فصار للنساطرة في شخص 
عيسى نصير ذو نفوذ وكان أول دور اضطلع به الطبيب والصيدلي هذا هو 
الحصول على إذن المهدي لأهل طائفته بانتخاب جائليق جديد9 '". 


مكانة الطبيب ابن أبي منى (ابو شاكر بن أبي سليمان داود) ت 
*5ه/ 5١١1م‏ 

في العهد الأيربي ش 

كان السلطان الملك العادل قد جعله ف خدمة ولده الملك الكامل 
فبقي في خدمته» وحظي عنده الحظوظ العظيمة» وتمكن عنده التمكن الكثير» 
ونال في دولته حظا عظيماء وكانت له منه اقطاعات ضياع وغيرهما. ولم يزل 


(:'" ابن أبي اصيبعة: عيون الأبناء في طبقات الأطباءء مرجع سابق» ص 795. 


7" جان موريس فببه: أحوال النصارى في خلافة بن العباس؛ مرحع سايق ص. ص .7 - ١‏ 
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أبدًا بفتقده بالهبات الوافرة» والصلات المتواتره. وكان أيضاً الملك العادل يعتمد 
عليه في المداواة» ويصفه بحسن العلاج. وكان يدحل أيضاً في جميع قلاعه وهو 
راكبء» مثل قلعة بعلبك وقلعة جعير» وقلعة الرهاء وقلعة دمشق» ثم قلعة 
الزائرة )مع صيية سدم . ولقد بلغ من أمره عند سكن الملك الكامل بقصر 
القاهرة المحروسة أن أسكنه عنده فيه. فكان الملك العادل ساكنًا بدار الوزارة؛ 
وأنه ركب ذات يوم على بغلة النوبة ال له» وخرج إلى بين القصرين» فركب 
فرساً آخر وسير بغلته الى كان راكبًا عليها إلى دار الحكيم المذكور بالقصر 
وأمر بركوبه عليها وخروجه من القصر راكبًا ولم يزل راكبًا بين القصرين إلى 
أن وصل إليه فأخذ بيده وسايره يتحدث معه إلى دار الوزارة وسائر الأمراء 
بعشون بين يدي الملك الكامل. 
وللعضد بن منفذ في أبي شاكر قوله: 


هذا الحكيم أبو شاكر كقير المحبين والشاكر 
خليفة بقراط في عصرنا وثانيه في علمه الباه 9"") 


الأطبّاء المسيحيّون والخدمات المقدمة للعامة: 

كان ابن جزلة أبو علي بحي بن عيسى (ت 4917ه / ١٠١1م)‏ 
طبيب نصراني» يطبب أهل محلته وسائر معارفه بغير أجرة ولا جعالة بل 
احتسابًا ومروة وحمل إليهم الأدوية بغير عوضء ولما مرض مرض موته وقف 
كيد امشنهد أن نيا 

وكان من مروءة ابن التلميذ هبة الله بن صاعد (ت .هه / 
6ع أن ظهر داره كان يلي المدرسة النظامية» فإذا مرض فقية [أي 
طالب] نقل إليه وقام في مرضه عليه) فإذا أبل وهب له دينارين وصرفه” 0 
('*") ابن أبي اصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء» مرجع سابق» ص 05٠-885‏ 


("" القفطي: أحبار العلماء بأخبار الحكماء, مرحع سابق» ص 1150. 


الخنك ابن أبي اصيبعة: عيوت الأنياء ف طبقات الأطباء» مر جع سابق» ص 536٠‏ 
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المترجمون المسيحيون 

في تاريخ الدولة الإسلاميّة ظهر عدد من المترجمين النصارى الذين 
كانوا يحيدون اللغة الاراميّة أو السريانية» واليونانية والعربية» فكان لهم دور 
كبير في محال الترجمة» ففي خلافة المأمون "عرفت حركة الترجمة إلى العربية 
ذروتماء كانت للخليفة عدة اتصالات بقياصرة الروم ليطلب منهم ما يطلب» 
أن يأذنوا لبعئة عربية بالسفر إلى بلاد الروم لجمع المخطوطات في علوم الطبيعة 
والهندسة والطب. وأن» يبعثوا إلى بغداد عائًا بالرياضات يونائيًا مشهورًا اسمه 
لادون. فالمأمون هو مؤٌ سس معهد الترجمة العظيم الذي يعرف بيت الحكمة 
والذي أنيطت إدارته لسهل بن هارون. 

كان معظم المترجمين في البداية من النصارى الملكانيين واليعاقبة 
بواسطتهم إلى أوروبا. 

وقد بقيت بعض أسماء الذين ترجموا للمأمون» فمن النصارى الحجاج 
البطريق الذي كان في جملة الحسن بن سهل"7 '". 

وكان حنين بن اسحاق النصراني العبادي (ت 4ه / *لالمم) 
من المقربين إلى الخليفة المتوكل العباسي» ويترجم له الكتب فيعطيه بوزها ذهبّاء 
وكان أهل طائفته يحسدونه لحظوته عند الخليفة» وخصوصا («الطيفوري 
النصراني)؛ فحكم عليه محلس الأساقفة بحرمانه من الكنيسة» فمات غمًا من 
اضطهاد طائفته له"9 '2. 

وقد رعاه "أبناء موسى ابن شاكر الثلاثة محمد وأحمد والحسن» وهم 
من رعاة الحركة العلمية ببغداد وقدمه إلى الخليفة المأمون» ولما كان المأمون 
يهتم ببيت الحكمة ببغداد ويعئ بترجمة كتب الإغريق إلى العربية فقد جعل 


2" جان موريس فييه: أحوال النصارى في خلافة بين العباس» مرجع سابق» ص .١١9‏ 
(0"') محمّد عبده: الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية» مرجع سابق» ص .7١‏ 
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6١‏ العلماء المسيحيّون» مكانتهم ودورهم في الجتمع 


ل وكان المأمون يعطيه من الذهب زنة ما 
ينقله من الكتب إلى العربية مثلاً مثل» وكانت الترجمة بالعربية والسريانبة 
0 يأ بأصدقائه الأطباء في مدرسة جَنْد يسابور إلى بغداد وعنوا 
بدراسة العربية. وكانت الترجمات تتم من مخطوطات إغريقية استحضر وكلاء 
الخليفة أكثرها من الامبراطورية الرومانية بعد أن أنفقوا الأموال الطائلة 
لشرائها. وجعل له المتوكل كُتَيا نحارير عالمين بالترجمة كانوا يترجمون ويتصفح 
ما ترجنواء.وكان:عاما بالعربية والسريانية واليؤثانية والفارسية”''". 

ومن أشهر المترجمين أيضاً: ثابت بن قره الحراني وهو من الذين 
راجعوا وصححوا الترجمات العربية في المؤلفات الرياضية والفلكية؛ إوكان يجيد 
الإغريقية والسريانية والعربية. وقد ألف بالعربية نحو مئة ومسين بحا في المنطق 
والرياضيات والفلك والطب. وكقيه الست بده ا عط 104 


وهناك نقله آخرون منهم: : إسحاق بن حنين» ويوسف الخنوري القس» 
وقسطا بن لوقا ل ا م 
المنطقي اليعقوبي» وأبو علي بن إسحاق بن زرعة» وحبيش بن الأعسمء 
وعيسى بن يحي بن إبراهيم» ويوحنا بن ماسويه؛ والحجاج بن مطر» ويوحنا 
بن البطريق. ومنهم من أرسل إلى بلاد الروم حلب المخطوطات. 

ولا بد من الإشارة إلى أن هذه الترجمات قام يما عدد من العلماء 
المسيحيّين ولكن هذا الأمر ما كان ليتم لولا تلك العقلية العلمية والتعايشية 
المنفتحة» ورغبة خلفائهم في ترجمة العلوم العقلية» حيث اعتنوا بعلوم الطب 
والفلك والرياضيات والكيمياء والفلسفة والمنطق» وكذلك صيرورة الترجمة 
هواية لكثير من المثرين والعلماء أمثال: بن موسى بن شاكر. 

ولا بدّ من الإشارة أيضاً أن بعض التراجمة قاموا بالتعليق والتصحيح 
والتأليف وكذلك عمل المسؤولون في الدولة الإسلامية» معاهد للترجمة والتعريب» 
وكل هذا يدل على النشاط العلمي العجيب الذي قام به المسلمون خلال العصور. 


(”*") ناحي معروف: أصالة الحضارة العربيق بيروت» دار الثقافةه ط “3 758١هب‏ / 1516م ص ٠41717‏ 
فك ال مر جع نفسهء ص 115/8. 
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العلماء المسيحيّون» مكانتهم ودورهم في امجتمع ٠١١‏ 


الشعراء المسيحيّون في ظل الدولة الإسلاميّة 

إن من يتتبع آثار الشعراء المسيحيّين في ظل الدولة الإسلاميّة يجد 
بجموعة منهم) نبغوا وكانت لهم مكانتهمء وسمعت أصواقم في مجالس الخلفاء 
ونوادي الطرب» وعند وقوع الأمور الخطيرة» وظهر على بعضهم آثار 
وكان مرواني الذهن ‏ شديد ا 2 أمية) ول -- 7 ودخل 
على الخلفاء الأمويين في دمشق فمدحهم ونال صلاتهم وقد تردد خصوصا 
على عبد الملك بن مروان وعلى سليمان بن عبد الملك فعاش إلى أيام الوليد بن 
عبد الملك"0*""©. وقد نال من عطايا الخلفاء الأمويين وهباتهم. 

أما الشاعر 0 التغبي» فهو شاعر بِنٍ أمية غير منازع يفتخرون به 
ويحلونه محل ندمائهم و أعررّ أصدقائهم ويجيرون له ما لا يجيرونه لسواه من أصحابهم. 

والأخطل هو أبو مالك غياث بن غوث من قبيلة غنم ابن تغلب» 
مولده في أواسط القرن السابع للميلاد نحو السنة 54٠‏ م, ولد في الحزيرة ما 
ا منازل تغلب في جهات الرقة والرصاقة. وكان ابوه 
غوث من وجوه قومه وأمه ليلى تعرف بأم كعب وكانت تحبه وتعي بأمره. 

وكان الولد أث شهب الشعر لطيف المنظر» فعلقت على صدره صليبًا م 
ا دن في أيام كهولته وعند دخوله على الخلفاء. فعرف 

أما دينه فقد ولد الأحطل نصرائيًا وتلقى مبادئ دينه في حداثته وثبت 
عليه مدى حياته) والمرجح أنه كان على مذهب اليعقوبية الذي شاع في قبائل 
البادية. وكان الأخطل يجاهر بدينه لا يعمل فيه الحياء البشري. والدليل عليه 
دحوله على الخلفاء والصليب على صدره لا يخجل من حمله علانية. 


('"'" لويس شيخو: شعراء النصرانية بعد الإسلام» بيروت» دار المشرق» ط 28 ١999‏ م ص 59. 
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ل العلماء المسيحيّون» مكانتهم ودورهم في الجتمع 


... وكان الأخطل يرضخ لأوامر رؤسائه النصارى ويتقرب إليهم في 
أسرار دينه فكان يقوم بين يدي قسيسه لأخذ القربان. 

لقد عمد رؤساؤه الدينيين إلى تأديبه يروي أبو الفرج الاصفهاني ف 
كتاب الأغاني عن أحد الرواة أنه رأى القسيس في الحزيرة وقد قبض بلحية 
الأعطل وضربه بعصاه وهو يصيء كما يصيء الفرخ» فقال له: أين هذا مما 
كنت فيه بالكوقة. فقال لا فض فوه يا ابن أخحي إذا جاء الدين ذللنا”*". 

وروى ل 0 
لقسيسه. قال الأغاني: قدمت الشام وأنا شاب مع أبي بى فكنت أطوف في 
كنائسها ومساجدها توفت كين وقد وذ الأحطل عبر اتات القد. 
إليه فسأل عبن فأخير بنسبي فقال: يا في إنك لرجل شريف وإنيٍ أسألك 
حاجة. فقلت: حاجتك مقضية؛ قال: إن القس حبسئئ ها هنا فتكلمه ليُخلي 
عين. فأتيت القس فانتسبت له فرحب وعظّم. قلت: إن لي إليك حاحة. قال: 
ما حاحتك. قلت: الأخطل تخلي عنه. قال: أعيذك بالله من هذا. مثلك لا 
يتكلم فيه فاسق يشتم أعراض الناس ويهجوهم. فلم أزل أطلب إليه حق مضى 
معي متكئا على عصاه فوقف وجعل يهدده ورفع عليه عصاه. وقال: يا عدو 
الله أتعود تشتم الناس وتهجوهم وتقذف المحصنات. وهو يتضرع إليه ويقول: 
لست بعائد ولا أفعل» ويستخذي له. قال: فقلت له: يا أبا مالك الناس 
يهابونك والخليفة يكرمك وقدرُك في الناس قدرك وأنت تخضع لهذا هذا 
الخضوع وتستخذي له. قال: فجعل يقول لي إنه الدين إنه الدين” *". 

أما اتصاله بالخلفاء الأمويين» فقد تنقل الأحطل في البلاد مع قبيلة 
تغلب الرّخّل فسكن البادية ا حاورة لفترات عند قومه بن مالك وعاش مدة ف 
الحيرة حي قال عنه الاصفهاني في الاغاني... أنه كان لمر اجائمق اقل الحيرة» 
ومرّ بالكوقة. ثم نمي خبره إلى -حلفاء بِنٍ أمية فرحل إليهم إلى دمشق فما لبث 


(580) ري ء 000 0000 5 
انظر: لويس شيخو: شعراء النصرانية بعد الإسلام مرجع سابق» ص. ص 310١‏ - 1/ا1. 


(ككك)ن 9 
المر جع نقسية) ص 0 
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العلماء المسيحيّون» مكانتهم ودورهم في امجتمع ١٠.00‏ 


أن حظي عندهم أوفر حظوة لما سمعوا إنشاده واختبروا حودة قريحته وغزارة 
مادته ورسوخ قدمه في صناعة الشعر وابتكاره للمعاني البليغة وصوغها في 
نظم القصائد الطنانة في عبد الملك بن مروان وفي هشام والوليد ابن عبد الملك» 
ري اما و اط به 
ار 0 0 
خصوصاً معجيًا به. اخبر ابو عمرو (الأغانى 7) قال: لقد كان الأخطل يجئ 
وعليه جُبة خزء وحرز خز في عنقه سلسلة ذهب تنفض لحيته حمرًا حيى يدخل 
على عبد الملكُ بن مروان بغير إذن. فلما انشده قصيدته الرائية الي أوهها (من 
البسيط): حفّ القطين فراحوا منك أو بكروا وأزعجتهم نوى ف صرفها غير 
قال عبد الملك لغلامه: ا الو علية من 
الخلع ما يغمره وأحسن جائزته. ثم قال: أن لكل قوم شاعر وأن شاعر بين أمية 
الأحطل 9 *", 
وأعيان زمانه كبشر بن مروان» والحجاج بن يوسف» وعكرمة الفياض» ومصقلة 
بن هبيرة» ونان بن معاراتم ويزيد بن الهلب وكثيرين غيرهم. وكانوا كلهم 
بمضاراة طبع على كل لقان 0 
أبو قابوس الذي عاش في عهد هارون الرشيد في أواخر القرن الثامن للميلاد» 
وكان من المقربين إلى البرامكة وهم قربوه من الخليفة الرشيد وكذلك من 
محمد بن الفرات وزير المقتدر بالله. ويحي بن عدى» وبشر بن هارون» وابن 


7" المرجع نفسهء ص 1177. 
(7*") المرجع نفسه ص 1174. 
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6 العلماء المسيحيّون» مكانتهم ودورهم في امجتمع 
بطريق» وابن بطلان المتطبب الراهب» ورشيد الدين أبو خحليقة» خدم الخلفاء 


الأيوبيين في مصر وهم الملوك الكامل ثم العادل ثم الصالح وتورانشاه وعاش إلى 
زمن المماليك وخدم الملك الظاهر. 


غ]أ.35ط. مما // :مط 


الفصل الثامن 


تولي المسيحيّين للمناصب وحريّة العمل 
مظهر للحياة والعيش المشترك 


تمتع المسيحيّون في ظل الدولة الإسلاميّة بالحرية "في مباشرة التجارات 
والصناعات؛ والحرف المختلفة. وهذا ما جرى عليه الأمرء ونطق به تاريخ 
المسلمين في شي الأزمان. وكادت بعض المهن تكون مقصورة عليهم 
كالصيرفة والصيدلة وغيرهاء واستمر ذلك إلى وقت قريب في كثير من بلاد 
الإسلام» وقد جمعوا من ذلك ثروات طائلة"9* "©. 

يقول آدم متز "لم يكن في التشريع الإسلاميّ ما يغلق دون أهل الذمة 
أي باب من أبواب الأعمال» وكانت قدمهم راسحة في الصنائع الي تدر 
الأرباح الوافرة» فكانوا صيارفة» وتحاراء وأصحاب ضياع» وأطباء. بل إن أهلٍ 
الذمة نظموا أنفسهم» بحيث كان معظم الصيارفة الجهابذة في الشام مثلا 
يهودّاء على حين كان أكثر الأطباء والكتبة نصارى» فكان رئيس النصارى 
ببغداد هو طبيب الخليفة» وكان رؤساء اليهود وجهابذتهم عنده"9*". 

ويشير آدم متز إلى "كثرة عدد العمال والمتصرفين غير المسلمين في 
الدولة الإسلاميّة» فكان النصارى هم الذين يحكمون المسلمين في بلاد الإسلام» 
والشكوى من تحكم أهل الذمة في أبشار المسلمين وأموالهم شكوى قليعة'” ©. 
7" يوسف القرضاوي: غير المسلمين في اهتمع الإسلامي» مرجع سابق» ص 77. 


(8؟") آدم متز: الحضارة الإسلاميّة في القرن الرابع المجري» ج 2١‏ مرحع سابق» ص 85. 
9" المرجع نفسه ص 87. 
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65 تولي المسيحيّين للمناصب وحرية العمل 


وقد بلغ الأمر لدرجة أن بعض المسلمين تضحروا من سيطرة أهل الكتاب 
على الوظائف ومنها الوظائف العلياء فهذا الشاعر الحسن بن بشر يقول ساخيرًا 
مر 01 


تنصر فالتنصر دين حق عليه زماننا هذا يدل 
وقل بثلاثة عَرُوا وجُلّوا وعطل ما سواهم فهو عطل 
فيعقوب الوزير أب وهذا أل عزيز ابنَ وروح القدس فضل 
وقول تعاض المت بن كعاقآن هر مخ كزن البهود فاضي لعي 
يهود هذا الزمان قد بلغوا غاية آمالحم وقد ملكوا 
العرٌ فيهمٌ؛ والمال عندهم ونعي لدان والصتك 
يا أهل مصر نصحت لكم تهوّدوا قد تهود الفلكُ 


وهناك أمثلة عديدة لتولي المسيحيّين وغيرهم من أهل الكتاب المناصب 
في الدولة الإسلامية» حيث هي مظاهر العيش المشترك والتسامح الديي» كانت 
الوظائف تعطى للمستحق الكفء» بقطع النظر ل عقيدته ومذهبه "فالأهل 
الذمة الحق في تولي وظائف الدولة كالمسلمين؛ إلا ما عليه الصبغة الدينية 
كالإمامة» ورئاسة الدولة» والقيادة في الجيشء» والقضاء بين المسلمين» والولاية 
على الصدقات ونحو ذلك وما عدا ذلك من وظائف الدولة يجوز إسناده إلى أهل 
الذمة إذا تحققت فيهم الشروط الي لا بد منها من الكفاية» والأمانة والإخلاص 
للدولة... وقد بلغ التسامح بالمسلمين أن صرح فقهاء كبار» مثل الماوردي في 
كتابه الأحكام السلطانية بحواز تقليد الذمي وزارة التنفيذ» ووزير التنفيذ هو 
الذي يبلغ أوامر الإمام» ويقوم بتنفيذهاء ويمضي ما يصدر عنه من أحكام؛ وهذا 
بخلاف وزارة التفويضء الي يكل فيها الإمام إلى الوزير تدبير الأمور السياسية 
والإدارية والاقتصادية بما يراه"9؟". 


"ا انظر: أ - ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ج لاء ص 108. 
ب - آدم متر: الحضارة الإسلامية مرجع سابق» ص 97. 
(4؟') آدم متر: الحضارة الإسلاميّة» ج ”» مرحع سابق» ص .1١17‏ 


9 يوسف القرضاوي: غير المسلمين في الجتمع الإسلامي مرجع سابق» ص 58. 
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مظهر للحياة والعيش المشترك ١‏ 


وكذلك يجوز لغير المسلمين في المتمع الإسلامي أن يشاركوا في 
اتتخاب ممثلين لهم لما يسمى حاليًا مجلس الشعبء أو المحلس النيابي» وكذلك 
لهم الحق في ترشيح أنفسهم لهذا المحلس, لأن عضوية هذا المحلس تفيد في إبداء 
الرأي للدولة» وعرض مشاكل وأحوال المواطنين ونتائجها”” "". 

يقول الأب كميل حشيمة في مقدمة كتاب وزراء النصرانية وكتاها في 
الإسلام, "أحصينا في كتابنا هذا وحده (75) حمسة وسبعين وزيراء و )٠٠١(‏ 
ثلثمائة كاتب» و(١”")‏ واحد وثلاثون متنفدًا آحر مثل القائد وصاحب الشرطة 
والوالي والسفير وما شايه ذلك... وما يسترعي الانتباه أنه كان ثمة عائلاات 
امتهن أفرادها الكتابة فتوارثوها با عن جد مما يضمن لما الاستفادة من الخبرة 
المكتسبة في الأسرة؛ فضلاً عن الامتيازات الناتحة عنها"9*, 


ومن هذه الأسر المسيحيّة "بنو البقري» وبنو زنبور» وبنو زطيناء وبنو 
سرجونء وبئو العسال» وبنو ا وبنو الموصلايا» وبئو مكانس» وبنو الفيصم » 
وآل النشوء وأسرة ابن العميد» والاخوة إبراهيم وبشر وجبر أبناء هارون» وابنا 
ياطاء» وأيوب بن إبراهيم بن الجنيد وأخوة سليماكن» وابن ع الأشقر وولديه وعبد 
الرزاق الأرمي وابنه عبد الغغئ» وكاتب المناخ وابنه» وهبة الله بن السديد 

: ١ه‏ 5) 
وولداه وغيرهه” ٠.‏ 

وستنجه إلى التاريخ لنذكر بعض من تولى المناصب والأعمال في العهود 
الإسلاميّة المختلفة: 


في العهد الأموي: 
كان المسيحيّون "السكان الأصليين في الشام ومصر والعراق يحسئون 
7'*') بسام داود عجك: الحوار الإسلاميّ المسيحي» مرجع سابق» ص 84. 
01" كميل حشيمة: في مقدمة كتاب وزراء النصرانية وكتابها في الإسلام (+551 ١5١1--‏ م)» لويس شيخوء حققه 
الأب كميل حشيمة البسوعي» حونية) المكتبة البو لسية؛» دوق مكايل» التراث العربي المسيحي» رومة المعهد 


البابوي الشرقي» /541 ماص 55. 
(7*" المرجع نفسهء ص 35 
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١8‏ تولي المسيحيّين للمناصب وحريّة العمل 


تسيير أمور الحكام لتمرسهم في شؤون الدولة البيزنطية ويلمون بلغات عديدة 
كالسريانية والكزيية عاذ عن الا 7 
لقد أسند معاوية بن أبي ا 
توارت أبناؤها الوظائف لمدة قرن من الزمن بعد الفتح الإسلامي» ومن أفرادها 
القديس والمؤورخ يوحنا الدمشقي المعاصر لمعاوية ولولده يزيد. كما أسند معاوية 
إلى طبيبه ابن آثال جباية حراج حمص» وهي وظيفة مالية لم يسبق لنصراني مثله 
أن وصل إليها””©. 
وتذكر مصادر أن جمع الضرائب أو جبايتها كان يتم من قبل وكلاء 
ينتمون إلى نفس الطائفة وتحت رعاية السلطة امحلية الدينية ثما يجعلنا نعتقد أن 
هؤلاء الوكلاء كانوا معظم الأحيان من المسيحيّين””"2. وكان لمعاوية ابن أبي 


سفياك كاتب نصراني اسه ع 7 


في العهد العباسي: 

كان في -حدمة الخليفة المعتصم أحوان مسيحيان بلغا منزلة سامية عند 
أمير المؤمنين: أحدهما يدعى سلمويه» ويظهر أنه كان يشغل منصبًا قريب أشبه 
من منصب الوزير في العصر الحديث» وكانت الوثائق الملكية لا تتخذ صفة 
التنفيذ إلا بعد توقيعه عليها. على حين عُهد لأحيه إبراهيم بحفظ عاتم الخليفة» 
كما عهد إليه خزانة بيوت الأموال في البلاد» وكان المنتظر من طبيعة هذه 
الأموال وتصريفها أن يوكل أمر الإشراف عليها إلى رجحل من المسلمين"”". 


(5*"" المرجع نفسهء ص 1١07‏ 


(1*" فيليب حي واخرون: تاريخ العرب (مطول)» ج 25 مرجع سابق» ص 15954. 

(:*") سعاد أبو الروس سليم: العلاقات الإسلاميّة والمسيحيّة عبر التاريخ في الحوار والحياة المشتركة بين الطوائف 
والأديان» النموذج اللبناني» بيروتء موسسة الحريري: 1157م ص .17١‏ 

(5*") جان موريس فييه: أحوال النصارى في خحلافة بين العباس» مرحع سابق» ص 77. 


('*") فهمي هويدي: مواطنون لاذميون» مرجع سابق» ص .7١‏ 


6006.35.11)// :مقط 


مظهر للحياة والعيش المشترك ل 


وكان نصر بن هارون النصراني "كبير وزراء عضد الدولة البويهي الذي 
حكم العراق جنوبي فارس"0”", 

وني عهد المعتضد أيضاء كان عمرو بن يوسف ولي الأنبار 00 
إذ أن هناك أسبابًا قوية لتفضيل النصراني على غيره من اليهود والمسلمين أو 
ا محوس. وعهد الموفق» وكان صاحب السلطان المطلق في عهد أخيه ا 
بأمر تنظيم اليش إلى مسيحيّ يدعى إسرائيل» واتخذ المعتضد نصرانيًا آخر 
كاتبًا لهء وهو ملك بن الوليد» وفي عصر متأخر تولى في أيام المقتدر نصراني 
آخر أمر ديوان الجيش. وقد ظلت دواوين الحكومة وخاصة ديوان الخراج فترة 
طويلة مكتظة بالمسيحيّين والفرس9”". 

كان وزير الخليفة المقتدر بالله (.94 - 977م) يقرب النصارى 
وينادمهم, هذا الوزير هو أبو الحسن بن الفرات الذي رسم في وزارته الثانية أن 
يدعى كل يوم جماعة من فضلاء القوم إلى طعامه» ويقعدوا جانبه وبين يديه 
ال ا 
النصراي» وأبو عمرو سعيد بن الفرخان النصراي”'' "2 و [أبو الحسين سعيد 

بن إبراهيم التسترى النصراني]. 

قال.علي .بن عيشى امن وزراء العباسيين لأبي الحسن بن الفرات الوزير: 
ما اتقيت الله في تقليدك جحيوش امسق رجلا تصراكا وحفلت أنفيان الديق 
وحماة البيضة يقبلون يده ويعتثلون أمره. فقال له: هذا شيء ابتدأته ولا ابتدعته. 
وقد كان المستنصر بالله قلد الجيش إسرائيل النصراني كاتبه» وقلد المعتضد بالله 
مالك بن الوليد النصراني كاتب بدر ذلك. فقال علي بن عيسى: ما فعلا صوابا. 
فقال: حسببي الأسوة يمما وإن اخطأا على زعمك. ٠‏ 


ولقد أصدر الخليفة أمره عام ولاوم / 6ه بوجوب المساواة بين 
(*" المرجع نفسه ص .7١‏ 
0 المرجع نفسه, والمكان نفسه. 
(:'') محمّد كرد علي: الإسلام والحضارة العربية» ج 2١‏ القاهرة, لحنة التأليف والترجمة والنشرء مطيعة دار الكتب 
المصرية, 1584 م ص 73048. 


1أ.006.35)// :مقط 


النصارى والمسلمين وهي ظاهرة من ظواهر التسامح لم تستطع أوروبا أن تعمل 


53 
به إلا بعد عدة قرون7' ©. 


في العهد الفاطمي: 

لقد تروج الخليفة' العزيز بالله (ه/91 - 845م) امرأة مسيحية» 
"فتولى أصهاره المسيحيّون المناصبء وزاد بلاط الخليفة ف إكرام النصارى» 
ومن اصهاره أرستس حال السيدة إبنة العزيز بالله» وقد صّير بطريركا على 
بيت المقدس» وصّير أحوه ارمانيوس مطرانًا على القاهرة ومصرء وكان ما 
جميعًا محل لطيف عند العزيز وتقدم في ملكته”"" ". 

واستوزر الفاطميون عددًا كبيرًا من النصارى» كعيسى بن نسطوريوس 
(من 8م مه / 9975م). وفهد بن إبراهيم (من 59٠‏ - 919"ه) 
ومنصور ابن عبدون (4.0 - 4.1ه))» وصاعد بن عيسى بن نسطوريوس 
(نحو “ أشهر في عام 54.09ه) وأبو سعيد منصور بن مكراوة ابن زنبور (لبضعة 
أيام سنة /45) وبدر الجمالي الذي تولى وزارة السيف والقلم لأكثر من عشرين 
سنة (45ه / علا.ام - امه / 94١1م)‏ وابنه الأفضل أبي القاسم 
شاهنشاه الذي وزر 78 سنة حي عام ١١7١‏ م, ويانس الأرمئ (سنة ا 
/ اام وكرام الأرمئ (19هه / 1184م ارده /1155م) 0. 


العهد الأيوبسي: 

لقد كثر عدد الكتاب النصارى في مصر والشام وتولى بعضهم الوزارة» 
ومن بين الذين يرزوا أبو الكرم ابن زنبور الذي رافق الملك الكامل الأول الأيوبي 
في حملته على الروم وتوفي خلاهها (عام ع .)١١‏ والعميد أبو ياسر (+ 748؟١)‏ 
الذي كتب في ديوان الحيش» وابنه أبو جحرجس المكيف بن العميد الذي ولي 


)0م ا مر جع نفسة) والمكان نفسة,. 
(*' آدم متر: الحضارة الإسلاميّة, حص 51. 


7" الأب كميل حشيمة: ف مقدمة كتاب وزراء النصرانية وكتابهاء مرجع سابق؛ ص. ص 18 .5١0‏ 
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مظهر للحياة والعيش المشترك ١‏ 


ديواة الأنن اق صر أوالشاءة وال قارع لعا بو "ناركن للملة: الاسنلفيية" 
وتوفي عام 1/1 .1١1‏ 
تراجم الأطباء المشهور. والمكين سمعان بن كليل الذي حدم بديوان الجيش في 

ومن كبار الكتاب المسيحيّين في الدولة الأيوبية شرف الدين الأسعد 
ابن مات ووالده سعيد المهذب الملقب بالخطير... وللأسعد هذا كتاب ضخم 
بعنوان "قوانين الدواوين"؛ يعالح فيه ما يمت إلى دواوين مصر ورسومها 
ديوان 0 

العهد المملوكي: 
المسبحي عد لله بن الضيعة المعروف بغبريال (+ )١5915‏ الذي انتمى إلى 
الأمير تنكز نائب الشام فجعله وزيرًا بدمشق... وكانت أيامه كالأحلام 
لأمنها وكثرة نخحيرها. 
يعرف بالتاج ابن سعيد الدولة) وتحدم الأمير بيبرس سنة (”.لاه) وقد 
احتوى على عقله واستولى غلى جميع أموره. 

ومن النتصارى أيضاً عبد اللله (ماجد) ف موسى المعرووف بابن تاج 
الدين (+ )١76‏ الذي صار صاحب ديوان الأتابك يلبغا العمري الخاصكي 
فظهر له في مباشرته عنده حدق ومعرفة تامة بأمور ديوانه» ثم خلع عليه الملك 
الأشرف بن حسين بالوزارة وباشر يما ثلاث مرات. 


9" المرجع نفسهء ص 57. 
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دل تولي | لمسيحيّين للمناصب وحرية العمل 


ومنهم أيضاً تاج الدين شاكر بن ريشة (+ )١754‏ وكان يتعانق 
الآداب وينظم 0 


في الأندلس ودوله: 

كانت الجماعات المسيحية في الأندلس تخضع لموظفين مستعربين يدعى 
أحدهم الكومس (002265-00226) أو "زعيم عجم الذمة" وباللاتينية 
ماع 1-101وقمع1ه10)» وكانت الضرائب باستثناء الحرية يحصلها عامل 
مسيحي يدعى المستخرج 02ام»:8) ومن ولي منصب الكومس أبو سعيدء 
وأصبغ بن عبد الله بن نبيل في قرطبة» ومعاوية بن لب» وكلهم من القرن العاشرء 
والربيع بن تاودولفو الكومس بقرطبة في أول القرن التاسع الذي أوكل إليه الأمبر 
الحكم الأو ل قيادة حرسه الخاص ويدعى "الدائرة" أو "العرافة" كما أوكل إليه 
جباية بعض الرسوم المفروضة على المسلمين والمدعوة "المعاون" و "المغارم"9"©, 

والمستعربون المسيحيّون في الأندلس ارتضوا مختارين العربية لغة والعادات 
الإسلامية أسلوباء حي استعملوا الختان» وتركوا أكل لحم الخزير 9" ©. 

وبعضص حلفاء بي أمية استعملوا بعض امناء سرهم (سكرتاريه) من 
ال 0 

وممن ولي الوزارة يحي بن اسحاق الأندلسي بالقرن العاشر استوزره 
عبد الرحمن الناصر وولاه الولايات الخليلة بعد إسلامه. 

... والمسيحيّون كانوا سفراء للدولة الإسلاميّة لا سيما إلى الدول 
النصرانية فقد تلقى الخليفة الأندلسي عبد الرحمن سفارة من الملك اوتوء وأنفذ 
معهم ف عودهم ربيعًا لف2120 , 


19" المرجع نفسهء ص 14. 
1" المرجع نفسهء ص 79. 
9" عبد الرحمن علي الحجي: الحضارة الإسلاميّة في الأندلس, مرجع سابق» ص *5. 
9" المرجع نفسه. والمكان نفسه. 


9 المقري: نفح الطيب» ج لك مرجع سابق» ص 118. 


1أ.006.35)// :مقط 


مظهر للحياة والعيش المشترك يل 


وق زمن الَكمْ وصلت رسل (غرسية من شائجة ملك البشكنس في 
جماعة من الأساقفة والقوامس”"". 
هذا يشير إلى أن العلاقات الإسلاميّة المسيحيّة بين الدول لم تكن كلها 
علاقات حربية وعداء "إنما تخللها علاقات حضارية وتبادل علمي وثقاقي وفترات 
من السلام» وتبادل في السفارات السياسية والعلمية بين الممالك الإسلامية 
00 المشرق» أو ب بين المسلمين في الأندلس وحكام بيزنطية. 
ففي العام :له / هلم وصلت إلى قرطبة سفارة أسبانية مسيحية من قبل 
الملك أردون الثالث (111 مدهك:0) ١و‏ - جهو م9" 


ولا بد هنا من الوقوف السفارات الإسلاميّة المسيحيّة حيث مم تقتصر 
فقط على النواحي السياسية والعسكرية؛ بل كان لها أيضاً أهداف علمية. 


وعندما نقف عند الأندلس وتيا ري ب خاصير وأجناس 
عديدة ومن . أصحاب ديانات متعددة» نرى كيف عاش الجميع ' 'في مجتمع يظلله 
التسامح التام» الاعتبار فيه للكفاءة والموهلات وحسب المقتضيات» ولذلك فقد 
ظهر من أصحاب الديانات المسيحيّة واليهودية مفكرون وعلماء. 


3 


وقضية التسامح الإسلاميّ المثالي هناك واضحة بينة وعن طريقه 
أحذت أوروبا ما لديها من تسامح... وفي مثل هذا الحو من التسامح فق 
الأندلس امتزجحت كل القابليات» وفي مثل هذا النضوج والاستقرار السياسي 
الذي بلغته الأندلس أصبحت أكبر قوة سياسية في العالم تأتيها الوفود من كل 
مكان طالبة ودّها حريصة ل صداقتها"2""9, 


ومما لا شك فيه أن مثل هذه الحياة المشتركة والتفاعل الإسلامي 
المسيحي» سواء في الإقامة المشتركة» أو في العمل المشترك؛ أو حى في الحوار 
كل هذا يعمل على التقارب والتعاون وبناء الوطن الواحد رغم التعددية الي 


قم 


المر جع نفسه) ص 125 
0" حسان حلاق: دراسات في الحضارة الإسلاميّة» بيروت» دار النهضة العربية؛ ط 01 1404 ١ه‏ / 1989م ص 706. 


(”"”) عبد الرحمن علي الحجي: الحضارة الإسلاميّة في الأندلس» مرحع سابق» ص 75. 


1أ.6006.35)// :مط 


هي واقع وخصوصاً لحهة الأديان» ففي مثل هذا المناخ وهذه البيئة الي هي 
أشبه ما تكون بمختبرات يتخالط فيها الناس ويتوادون ويتحابون كما رأينا فيما 
عرضنا من الأمثلة الواضحة الصريحة البعيدة عن أي لون طائفي أو جهوي أو 
مناطقي» كما كان حال العيش المشترك في ظل الدولة الإسلاميّة. 


غ]أ.35ط.طم0)مءا// :مط 


الفصل التاسع 
الأخلاق الحربيّة الإسلاميّة في التعامل مع المسيحيّين 


لقد أحسن المسلمون في الحرب معاملة الآخرين» فكانوا لييني الجانب مع 
الأعداء, رحيمين بالنساء والأطفال والشيوخ؛ ومتسامحين مع المغلويين» فوضع 
التاريخ إكليل الخلود على القادة المسلمين عسكريين ومدنيين» فاتحين وحاكمين» 
فكانوا أمثلة إنسانية رحيمة عادلة في أشد المعارك احتداماء وف أوقات الحالات الي 
تحمل على الانتقام والثأر وسفك الدماء» في عصر كانت تسوده شريعة الغاب 
"القوي يقتل الضعيفء والمسلح يسرق الأعزل؛ والحرب شرعة معترف بها بين جميع 
الشرائع والديانات والأمم والشعوب» من غير قيد ولا حد ومن غير تفريق بين 
حرب جائزة وحرب ظالمة» فكل من استطاع أن يغلب أمة على أرضهاء ويكرهها 
على ترك عقيدتماء ويسترق رجالها ونساءهاء فعل من غير تحرج ولا تأثم”""". 


الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الرائد والمعلم: 

فالرسول محممّد صلى الله عليه وسلمء هو رائد في هذا لبحال» إنه "التعبير 
الصادق عن أخلاق الأمة الإسلاميّة وأهدافها ورسالتهاء... عُذْب واضطهد واؤذي 
في سبيل دعوته... ثلاثة عشر عامًا في مكة... كلها كيد وأذى وسب وتعذيب له 
ولجماعته» ومؤامرات على حياته وحياة أصحابه» وعشر منوات في المدينة... هي 
كفاح ومعارك متواصلة, لم يخلع لباس الحرب إلا حين ضعت له جزيرة العرب 


(*") مصطفى السباعي: من روائع حضارتناء مرجع سابق» ص 1١637‏ 
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15 الألاق الحربيّة الإسلاميّة قي التعامل مع المسيحيين 


قبل وفاته!» ومن نخاض الحروب وحمل السيفء وقاتل وقوتل» وعودي واضطهدء 
كان من أشد الناس شوقا إلى الدماء وظمأ إلى الانتقام"9"". 

لكن الرسول محمّد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة ودخلها 
منتصرًا ظافرًا على رأس عشرة آلاف مقاتل» واستسلمت له قريش» ووقفت نحت 
قدميه على باب الكعبة» تنتظر حكمه عليها بعد أن قاومته إحدى وعشرين سنة» 
ما زاد على أن قال: يا معشر قريش! ماذا تظنون أن فاعل بكم؟ قالوا: خيرًا... أخ 
كريم وابن أخ كريم» فقال: اليوم أقول لكم ما قال أي يوسف من قبل (لا 
تتريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين)”""2» اذهبوا فأنتم الطلقاء! 

إن هذا السلوك يصدر عن محمد الرسول معلم الإنسانية الخير» لا عن 
قائد سفاح يسعى بحده وسلطانه فتسكره نشوة النصر. 

ولقد كانت سيرة أصحاب الرسول وخحلفائه من بعده قُُ حروبهم 
وفتوحاتهم كانت قبسًا من هذا النور» وسير في هذا الطريق» وتنفيذا لتلك 
المبادئ» لم يفقدوا أعصايهم في أشد الأوقات حرجًاء ولم ينسوا مبادئهم في 
اعظم الفتوحات انتصارًاء انهم بكلمة واحدة تلاميذ مدرسة الإسلام. 

وها كم مجموعة من الأمثلة: 

وصية الخليفة الراشد أبو بكر الصدّيق للقائد أسامة بن زيد: 

من وصايا أبي بكر الصديق لقواده أثناء الفتواحات الإسلامية وصيته 
لأسامة يوم خروجه بالمسلمين إلى بلاد الشام: 

"لا تخونوا ولا تغدروا ولا تغلواء ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلاً ولا شييمًا 
كبيرًا. ولا تعقروا نخلا أو تحرقوه» ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة 
ولا بقرة ولا بعيرًا إلا للأكل. 


[قققة 
)7) 


المرجع نفسه؛ ص .١86/8‏ 
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الأخلاق الحربيّة الإسلاميّة في التعامل مع المسيحيين ييل 


ْ وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع؛ فدعوهم مأ 
١ 0 7‏ 3 له " 
فرعوا اتعسهم لهة. 


خريجوا مدرسة الرسول صحابته (خالد بن الوليد» وأبو عبيدة 
بن الجراح وأهل دمشق وحمص) 

فتحت الحيوش الإسلاميّة» دمشق وحمص وغيرها من المدن في يلاد 
الشام» وكان على رأس هذه ايوش قادة أمثال خالد بن الوليد» وأبو عبيده بن 
الجراح وغيرهم ممن تربوا في مدرسة الإسلام؛ في مدرسة الرسول محمد بن عبدالله؛ 
عنهم. فلما رأى هؤلاء القادة أن قائد الروم؛ هرقل جمع لهم الجموع لينازهم ف 
مع ركة فاصلة اضطروا أن يخلوا البلاد المفتوحة ويتجمعوا في مكان واحد ينازلون 
به الروم مجتمعين» وخرجحت الجيوش الإسلاميّة من مص ودمشق والمدن الأخرى» 
فجمع خالد بن الوليد أهل حمص» وأبو عبيده بن اراح أهل دمشق وغيرهما من 
القادة أهل المدن الأحرى وقالوا لهم: إنا كنا قد أخذنا منكم أموالا على أن نحميكم 
وندافع عنكم؛ ونحن الآن خارجون عنكم لا نملك حمايتكم؛ فهذه أموالكم نردها 
إليكم!ء فقال أهل المدن: ردّكم الله ونصركم, والله الحكمكم وعدلكم أحب إلينا 
من ججحور الروم وظلمهم. واللّه لو كانوا مكانكم لما دفعوا إلينا شيئا أحذوه» بل 
كانوا يأحذون معهم كل شيء يستطيعون جل "27 


عمر بن عبد العزيز وأهل سمرقند: 

وها هو الخليفة عمر بن عبد العزيز وفد إليه قوم من أهل سمرقند» 
فرفعوا إليه أن قائد الحيش الإسلامي قتيبة دخل مدينتهم واسكنها المسلمين 
غدرًا بغير حق. فكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله هناك أن ينصب لهم 
قاضيًا ينظر فيما ذكرواء فإن قضى بإخراج المسلمين من معرقند أخرجوا. 


إنفقة 


مرجع نفسه) ص .١517‏ 
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١18‏ الأخلاق الحربيّة الإسلاميّة في التعامل مع المسيحيّين 


قنصب لمم الوالي (جميع بن حاضر 0 شكواهم» فحكم 
القاضي وهو مسلم بإخراج م المسلمين! على أن ينذرهم قائل اليش الإإسلامي 
بعد ذلك» وينابذهم 98 لمبادىء الحرب الإسلاميّة حي يكون أهل سم رقند 
على استعداد لقتال المسلمين» » فلا يؤحذوا بغتة» فلما رأى ذلك أهل سمرقند» 
رأوا مالا مثيل له في التاريخ من عدالة تنفذها الدولة على حيشها وقائدها! 
قالوا: هذه أمة لا تحارب» وإنما حكمها رحمة ونعمة. فرضوا ببقاء اليش 
الإسلامي» وأقروا أن يقيم المسلمون بين أظهرهه9'". 


صلاح الدين الأيوبي والفرنجة: 

أما صلاح الدين الأيوبي فله قصص مع المسيحيّين أبناء البلاد ومع 
الغزاة الفرنحة. 

كانت العلاقات بين الأيوبيين والأفرنج تختلف ايجابًا وسلبّاء لكنها 
بشكل عام كانت جيدة "فمعاملة صلاح الدين البعي للافرنج رغم انتصاراته 
اتصفت بلمعاملة الجيدة والتسامح والكرم كما عامل أسرى الحرب النصارى 
معاملة حسنة... وقد أشار إلى ذلك ابن شداد واصل» وابن الفرات» وابن الأثير» 
والمقريزيء وسوهم من أوردوا بعض ملامح العلاقات الإيجابية بين الطرفين» 
وكان صلاح الدين حريصا رغم عدائه للإفرنج على معاملتهم معاملة طيبة حينما 
تستدعي الظروف ذلك. وقصصه مع الفرنحة المسيحيين في الحروب معهم تشبه 
الأساطير» ح الغربيين أنفسهم يعجبون من سمو أخلاقه ويتحدثون عنه الكثير. 

را راو ل ل ا 
المسيحيّين الغربيين بذل هم الأمان على أنفسهم وأموالهم» اه 

لقاء مبلغ قليل يدفعه المقتدرون منهمء والمام يلا سرع ل 
فجلى منها أربعة وثمانون أَلفًا الحقوا بإخواهم في عكا وغيرهاء ثم أطلق كثيرًا من 


0 انظر: أ - مصطفى السباعي: من روائع حضارتناء مرجع سابق» ص 1 
ب - محمود الشربيئن: القضاء ف الإسلام, القاهرة؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب» ط 25 ١199‏ م. 
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الفقراء من غير الفدية. وأدى أحوه الملك العادل الفدية عن ألفي رجحل منهم. 
وعامل النساء معاملة لا تصدر عن أرقى ملك منتصر في العصر الحديث. 

ولا أراد البطريرك الافرنبحي أن يخرج؛ سمح له بالخروج ومعه من أموال 
الببع والصخرة والأقصى والقيامة ما لا يعمله إلا الله. 0 صلاح 
الدين عليه أن يأحذ ذلك المال العظيم فأجابه السلطان: "لا أغدر به" ولم يأخذ 
منه الأماكان يأحذه من كل فرد. ومما يزيد في روعة هذا العمل الإنساني الذي 
عمله صلاح الدين في فتح بيت المقدسء أنه أرسل مع جماهير المسيحيين الغربيين 
الذين نزحوا من القدس لينضموا إلى أخوانهم من يحميهم ويوصلهم إلى أماكن 
الصلبيين في صور وصيدا بأمان» مع أنه لا يزال في حرب معهم! 

وأيضاً اجتمع كثير من النساء اللواتي دفعن الحزية وذهين إلى السلطان 
يتوسان إليه قائلات أففن إما زوحات أو أمهات أو بنات لبعض من أسر أو قثل 

من الفرسان والحنود ولا عائل هن ولا مأوى» ورآهن ييكين فبكى معهن تأثرا 

وشفقة» وأمر بالبحث عن الأسرى من رجالهم» وأطلق الذين وجدهم وردهم إلى 
نسائهن. أما اللواتي مات أولياؤهن فقد منحهن مالاً كثيراء جعلهن يلهجن عليه 
بالثناء أينما سرن. ثم سمح لؤلاء الذين أعتقهم أن يتوجهوا مع نسائهم وأولادهم إلى 
سائر إخوافهم اللاجئين في صور وعكا. فعل هذا بينما قصد بعض الفقراء المسيحيين 
الغربيين الذين تركوا القدس بعد فتحها إلى إنطاكية: فأبى أميرها المسيحي الإفر نحي 
أن يقبلهم فهاموا على وجوههم حى آواهم المسلمون. وذهب فريق منهم إلى 
طرابلس وهي تحت حكم اللاتين» فطردوهم وأبوأ قبولهم وسرقوا أمتعتهم الي 
منحهم إياها المسلمون. 

وحدث أن مرض ملك الإنحليز ريتشارد قلب الأسد اكبر قواد 
حملات الفرنحه وأشجعهم "فما كان من صلاح الدين إلا أن أرسل إليه طبيبًا 
وفواكه وهدايا تليق بالمريض. ونظرًا لمعاملة صلاح الدين الحسنة للإفرنج» فقد 
تودد حاكم الساحل الفلسطيئ (كندهري) 0 أحت ملك الإنحليز فأرسل إلى 
ا ا نت تعلم أن لبس القباء والتربوش 
عندنا عيب» وأنا ألبسهما منك محبة لك. 
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أضف إلى ذلك أن المفاوضات الي جرت بين المسلمين والإفرنج زمن 
لويس التاسع أسفرت عن إطلاق الأسرى الإفرنج» غير أن المسلمين رفضوا 
إطلاق سراح الأسرى قبل أن يتناولوا طعامهم وقد أكد (حوانفيل) المعاصر 
للحدث ذلك بقوله: فطلبنا إليهم أن يدعونا نذهب إلى سبيلناء فأبوأ قائلين: 
إهم لن يفعلوا ذلك حي نتناول طعامنا» لأن خحروجكم جوعى من سجننا 
سيكون سبّة الدهر في جبين أمرائنا. 

كما حدث أنه أثناء مباحثات المفاوضات بين سلطان مصر ولويس 
التاسع» قام مبعوث السلطان بزيارة الملك. وقدم إليه لبئا في جرار وزهورًا مختلفة 
الألوان والأنواع هدية من أبناء الناصر (:0/356) الذي كان سلطان مصر. وقدم 
إليه هذه الأشياء وكان هذا المسلم يتكلم الغرنزينيية900: 

ل ا عر أنه وصله من بيروت 
خمسة وأربعون أسيرًا من الإفرنج» وتحادث السلطان امع شيخ هرم من بيدهم: 
وسأله عن سبب بحيئه إلى بلاد الشام؛ فرد الإفرنحي قائلا: وإنما خعرحت بقصد 
كنيسة القيامة لأظفر بالحج المبرور. فما كان من السلطان إلا أن رق له ومن 
عليه بإطلاق سراحه؛ وقد أخخرجه من ذل الرق إلى عرّ العتاق. وردّه إلى 
الفرنج راكبًا على فرس. ولم ير قتله ولا أسرة» حيث رأى نفسًا مرقنة بنفس. 
كما منع السلطان بعض الشبان من قتل بقية الأسرىء ولما سئل عن ذلك قال: 
لثلا يخترئوا من الصغر على سفك الدماء"". 

ولما فتح السلطان العثماني محمد الثاني القسطنطينية» دخل إلى كنيسة آيا 
صوفياء وكان قد لحأ إليها رحال الكنيسة» فأحسن استقبالهم وأكد حمايته لهم 
وطلب من المسيحيّين الفزعين الموجودين فيها أن يذهبوا إلى ببوتهم آمنين. ثم نظم 
شؤون المسيحيين» فترك لحم حق إتباع كنائسهم الخاصة» وقوانينهم الملية» 
وتقاليدهم المتعلقة بأحوالهم الشخصية» وترك للقساوسة انتخاب بطريرك لهمء 


اد حسان حلاق: دراسات في تاريخ الحضارة الإسلاميّة» بيروت» دار النهضة العربيةه ط ١105 2١‏ هل 1987 م ص 100. 


9" المرجع نفسه ص. ص 445 -/447. 
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فاتتخبوا (جناديوس) واحتفل السلطان بانتخابه بنفس الأيهة الي كانت متبعة في 
عهد البيزنطيين. وقال له: لتكن بطريركا على صداقيٍ كلوقت وظرض» ولعسع 
بكل الحقوقٍ والامتيازات الي كانت لمن سبقك. ثم أهداه فرساً جميلاء وجعل له 
حرساً خاصاً من الأنكشارية (وهم حرس السلطان) وصحبه (باشاوات) الدولة 
إلى المكان الذي أعدّ له ثم أعلن السلطان الفاتح محمّد الثاني اعترافه بقوانين 
الكنيسة الأرثوذكسية» ووضعها تحت رعايته» وجمعت واشتريت كل آثار 
القديسين ومخلفاتهم الي نبت يوم الفتح وسلمت إلى الكنائس والأديرة. 
فعل السلطان محمّد الفاتح هذا دون أن يكون بينه وبين المسيحيين في 
القسطنطينية عند الفتح شروط يلزم بالوفاء بماء وإنما تبرع يمذه الحماية 
والرعاية» ما جعلهم يشعرون أنهم في رعاية الدولة الإسلامية الجديدة أكثر أمنًا 
وسلامًا وحرية دينية منهم حين كانوا تحت رعاية الدولة البيزنطية' ال 


علاقات علمية وتجارية رغم الحروب: 

من خلال ما يورده أسامة بن منفذ بأن العلاقات العلمية والطبية 
كانت قائمة في بلاد الشام بين الإفرنج وبين العربء وأن الموثرات المتبادلة بين 
الحانبين قد ظهرت من خلال حاجات السكان إلى أطباء من العرب أو الإفرنج» 
علمًا بأن الطب الإفرنحي بصورة عامة لم يكن طبّا متطورًا أو ناححاء مع 
الإشارة إلى أن الكثير من الأطباء الإفرنج قد تأثروا بالطب العربي وبالوصفات 
والكتب الطبية العربية الى اطلعوا عليهاء ومنها على سبيل المثال كتاب المالكي 
لعلي بن عباس الذي ترجمه ستيفن البيزوي في أنطاكية سنة 11١١م‏ إلى اللغة 
اللاتينية؛ والكتاب الآخر هو "سر الأسرار" الباحث في طب العيون والمنسوب 
لأرسطو حيث ترجم من العربية إلى اللاتينية في أنطاكية أيضا سنة 141 ١١م.‏ 

وقد أكد أسامة بن منقذ في كتابه ملامح وشواهد من الطب الغربي 
والطب الإفرنحي» وما قاله عن الطب الإفرنحي: ومن عجيب طبهم أن صاحب 


(:*') مصطفى السباعي: من روائع حضارتناء مرجع سابق» ص .١14‏ 
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المنيطرة كتب إلى عمي يطلب منه إنفاذ طبيب يداوى مرضى من أصحابه 
فأرسل إليه طبيبًا نصرانيًا يقال له ثابت717"©. 

ورغم الحروب الي كانت تقوم بين المسلمين والفربحة فقد قامت 
علاقات تحارية جحيدة بين الطرفين يحدثنا عنها ابن جيير بقوله: 

"واختلاف القوافل من مصر إلى دمشق على بلاد الإفرنج غير منقطع» 
واختلاف المسلمين من دمشق إلى عكة كذلكء وتحار النصارى أيضا لا يمنع 

ويضيف: وللنصارى على المسلمين ضريبة يؤدوفا في بلادهم» وتحار 
النصارى أيضا يؤدون في بلاد المسلمين على سلعهم, والاتفاق بينهم والإعتدال ف 
جميع الأحوال» وأهل الحرب مشتغلون بحريهم والناس في عافيه» والدنيا لمن غلب. 
هذه سيرة أهل البلاد في حرم وف الفتنة الواقعة بين أمراء المسلمين وملوكهم 
كذلك؛ ولا تعترض الرعايا ولا التجار» فالأمن لا يفارقهم في جميع الأحوال سلما 
أو حريّاء وشأن هذه البلاد في ذلك أعجب من أن يستوفي الحديث عنه!؟*"). 


رحلات الصيد المشتركة بين المتحاربين: 

ومن الأمور المشتركة بين الإفرنج والمسلمين - رغم أنهم كانوا في حالة 
حرب - "رحلات الصيد ال كانوا يقومون بما في المقاطعات والإمارات المشتركة 
أو القريبة أراضيها بعضها من البعض الآخر. كما كانوا يقومون ببعض المباريات 
الرياضية وسباقات الخيل واللعب بالرماح. وكانت هواية صيد الطيور والأسماك 
والغزلان والضباع والوحوش والحمير الوحشية من الموايات الى شهدقا بلاد 
الشام ومصر. 

وكثيرًا ما جرت رحلات صيد إجتمع بما العرب بالإفرنج» على غرار 
ما جرى في طبرية ودمشق وبانياس» وكما جرى في عكا عندما إجتمع الأمير 
('*') حسان حلاق: دراسات في تاريخ الحضارة الإسلاميّة» مرجع سابق» ص 474. 
('*" ابن حبير» أبو الحسن محمد بن حبير الكتاني: الرحلة» بيروت» دار التراث العربيء ١7484‏ ه / 19728 م ص 716 
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معين الدين وأسامة بن منقذ برحل صياد إفربحي من البنوية ( (أي من جنوى) 
كان يحمل بارا كبيرًا مقرنصاً وقد أعجب الأمير بهذا الباز وطلبهء ثما كان من 
ملك عكا (ملك الإفرنج فلك بن فلك) إلا أن أحذه من الحنوي وقدمه للأمير 
معين الدين. وهذا يدل من جهة أخحرى على العلاقات السلمية الى كانت قائمة 
بين الأمراء المسلمين وملوك الإفرنج. ويبدو أن عادة تربية واقتناء الباز قد انتشرت 
في الشام لأن العرب والإفرنج كانوا يحرصون باستمرار على أصطحاب الباز في 
رحلات الصيد. وكانت هذه الرحلات قد أدت إلى إقامة صداقات بين الحجاج 
المسيحيّين والإفرنج وبين القائمين في البلاد"9”*" ومما ذكره أسامة بن منقذ ف 
صدد ذلك قوله: كان في عسكر الملك فلك بن فلك فارس محتشم إفرنحي قد 
وصل من بلادهم يحج ويعود. فأنس بي وصار ملازمئ يدعوني (أخي) وبيننا 
الو ل الا 


اندماج الفرنجة في المجتمع الشامي والعيش المشترك: 

كان لمجتمع في بلاد الشام في العهد الصليبي ٠١92‏ - 191١م‏ خليطاً من 
الأحناس والقوميات واللغات والأديان» فقد ضِمٌ الفرنسي والإبحايزي والإيطالي 
والألماني إلى جانب العربي والتركي والكردي والأرميئ» مع انتشار الأديان الثلاثة 
اليهودية» والنصرانية» والإسلام» ولغات عدة. وبالرغم من التباين الاجتماعي والقومي 
والديئي واللغوي؛ فإن هذه الجماعات بدأت تنسجم وتتأثر بعضها بالبعض الآخر. 

وقد ذكر فوشيه دوشارتر (#5مهطه 26 6) في تاريخ ١٠١١م‏ عن 
الامتزاج الغربي باممتمع الشرقي قوله "واحسرتاه» نحن قد تحولنا إلى شرقيين فمن 
ا 0 صبح اليوم في وطنه الحديد» جليليًا أو 
فلسطينياء و كذلك قد غدا ابن مدينة رعس (5م1أ86) أو مدينة (وعطتهط0) صوريًا 


(”*') حسان حلاق: دراسات في تاريخ الحضارة الإسلاميّة مرجع سابق» ص 5914. 
(5) انظر: ] - أسامة بن منقذ: كتاب الاعتبار» تحرير وتحقيق» فيليب حي مطبعة جامعة برنستون؛ الولايات المتحدة 
الاميريكية) 1917١‏ م ص 1717. 
ب - حسان حلاق: دراسات في تاريخ الحضارة الإسلامية مرجع سابق» ص 5914. 
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تي الأخلاق الحربيّة الإسلاميّة في التعامل مع المسيحيين 


أو أنطاكيّاء فقد نسي كل منا وطنه الأول» فلم يعد أحد يتكلم عنه. وقد غدا 
الواحد منا يبملك ينا وحشمّاء وهو مطمئن كأنه قد ورث ذلك بحق قدم له ف 
البلاد» كما أن البعض قد تزوجوا لا بالمواطنات الغربيات» بل بالسوريات 
والأرمنيات: وأحيانًا المسلمات بعد أن تعمدن. وأنا لنستعمل من آن لآخر 
اللغات المختلفة... إذ أصبح بالحقيقة الفقير منا غنيًا بنعمة الله ومن كان لا يملك 
سوى دريهات؛ اصبح ينعم هنا بثروة طائلة ضخمة"77*", 

وهكذا يلاحظ بأن اجتمع الشامي أصبح بحتمعًا مختلطاً. وكما أقبل 
الصليبيون نظرًا لقلة عدد النساء الإفرنحيات اللاتي صحبن المقاتلين - على الزواج 
من المسيحيات من الموارنة والأرمن والسريان وبعض المسلمات الأسيرات اللاتي 
تنصرن» فقد أقبل المسلمون بدورهم على الزواج من الأسيرات الإفرنجيات أو 
الزواج من الفتيات اللاي ولدن من زواج الصليي بنساء شرقيات. 

وما شجع المسلمين على ذلك إنعدام العائق الديئ وقد نشأ عن هذه 
الزيجات جيل من المولدين عرفوا باسم الأفراخ (21ةااناة) غلبت عليهم طبائع 
وعادات الشرق49), 


مشاركة المسلمين للمسيحيّين في أفراحهم وصلواقم وأعيادهم: 

أشار الرحالة المسلم ابن حبير إلى بعض جوانب الحياة الاجتماعية ووضع 
المرأة النصرانية» ومشاركة المسلمين للمسيحيّين أفراحهم. 

١‏ عرس لإفرنجي في مديئة صور: 


في أحد الأيام عند مينائها» وقد احتفل لذلك جميع النصارى رجالا ونساء. 


(0*") حسان حلاق: دراسات في تاريخ الحضارة الإسلاميّة» مرحع سابق» ص 2788 نقلاً عن: 
0 .م ,3 1 0015 عنأمأ5ذ1*ل رولءةءط روءتمقطن عل ععاعنه]1 
(0*') حسان حلاق: دراسات ف تاريخ الحضارة الإسلاميّة؛ مرحع سابق» ص 545. 
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الأخلاق الحربيّة الإسلاميّة في التعامل مع المسيحين ١)‏ 


واصطفوا سماطين عند باب العروس المهداة» والبوقات تضرب والمزامير وجميع 
الآلات اللهوية» حك خرجحت تتهادى بين رجلين يمسكافها من بمين وشمال» 
كأفما من ذوي أرحامهاء وهي في أيمى زيً» وأفخر لباس» تسحب أذيال 
الحرير المذهب ا على الحيئة المعهودة من لباسهم» وعلى رأسها عصابة ذهب 
قد حفت بشبكة ذهب منسوجة:؛ وعلى لبتها مثل ذلك منتظمء وهي رافلة قي 
حليها وحللهاء تمشي فترا في فتر مشي الحمامة أو سير الغمامة» نعوذ بالله من 
فتنة المناظر» وأمامها جلة رجالا من النصارى في أفخر ملابسهم البهية» تسحب 
أذياللها خلفهم؛ ووراءها أكفاءها ونظراؤها من النصرانيات يتهادين ف أنفس 
الملابس ويرفلن في أرفل الحلي, والآلات اللهوية قد تقدمتهم؛ والمسلمون وسائر 
النصارى قد عادوا في طريقهم سماطين يتطلعون فيهم ولا ينكرون عليهم ذلك؛ 
فساروا بما حي أدخلوها دار بعلهاء وأقاموا يومهم ذلك في وليمة””*". 

هذا وقد عمل الفرنحة المسيحيّون على اقتبساس كثير من عادات المسلمين؛ 
فقد تبلدوا (أي أصبحوا كأهل البلد) "فلبسوا الملابس الشرقية واسعة الأكمام زاهية 
الألوان الموشاة بالحرائر والتطريز» زأطلقوا الحاهم وجلسوا على الزرابي (السجاحيد). 
واستخدموا المساحيق وامرايا الزجاجية واتخذوا المسابح للتسبيح بحمد الله. وأكلوا 
الأطعمة الشرقية واستعملوا البهارات (:هم؟) كذلك استخدموا في الولائم وحفلاتهم 
الراقصات والمهرجين وف جنائزهم النادبات كما يفعل المسلمون في بعض المناطق؛ 
كما استخدموا الآلات الموسيقية العربية... كما أن المرأة الصليبية تشبهت بالمرأة العربية 
من حيث لباسها وزينتهاء فاتخذت الصليبيات لزينتهن امجوهرات الدمشقية والقاهرية 
وأدوات المساحيق والزينة واستخدمن امرايا الزجاحية والفراء والأقمشة المصنوعة من 
وبر الجمل. وكان بغدوين الرهاوي (وووء50ه هوذل+ه8) ملك بيت المقلس ١١١٠١١‏ 
-18١1م)‏ قد بدّل ثيابه الإفربحية بأحرى شرقية» وأطلق لحيته وتناول طعامه على 
بساط متربعًا على الأرض. وبلغ الأمر بتانكريد الأنطاكي (اعوتاصة 5ه لعععمصة1) 
لمنوفي 117١م,‏ أن سك تقودًا وعليها صورته بزي عربي"77". 


0 الرحلة) مرجع سابق» ص 55١‏ 


(8*") حسان حلاق: دراسات ف تاريخ الحضارة الإسلاميّة: مرجع سابق» ص .59٠0‏ 
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؟ - المشاركة في عيد مسيحيّ على مركب شراعي: 

يروي لنا الرحالة ابن جبير أنه "قٍ ليلة الخميس الرابع والعشرين لرحب 
المذكورء وهو أول يوم من نونبر العجمي» كان للنصارى عيد مذكور عندهم 
احتفلوا له في إسراج الشمع؛ وكاد لا يخلو أحد منهم, صغيرًا أو كبيراء ذكرًا 
أو أنثى» من شعة في يده» وتقدم قسيسهم للصلاة في المراكب يُمء ثم قاموا 
واحذا واحدًا لوعظهم وتذكيرهم بشرائع دينهم؛ والمركب يزهر كله أعلاه 
وأسفله سرحًا متقدة» وتمادينا على تلك الحالة أكثر تلك الليلة"759"©. 


م الصلاة ني أماكن واحدة (مسلمون ومسيحيون) 

لقد بلغ التسامح الإسلامي المسيحي والعيش المشترك في بعض الأحيان 
ما يلفت النظر»ء حيث أن المسلمين والمسيحيّين يقيمون الصلاة في مسجد ومكان 
واحد» حيث أشار الرحالة ابن حبير إلى ذلك بقوله: 

في شرقي مدينة عكا "العين المعروفة بعين البقرء وهي الي أخرج الله 
منها البقر لآدم» صلى الله عليه وسلم. والمهبط لهذه العين على أدراج وطية» 
وعليها مسجد بقي محرابه على حاله» ووضع الإفرنج ف شرقيه محرابا لهم. 
فالمسلم والتصراي يجتمعاك فيه يستقبل هذا مصلاه وهذا مصلاه. وهو بأيدي 
النصارى مُعظّم محفوظ؛ وأبقى الله فيه موضع الصلاة للمسلمين"7”"". 


4 - صورة لعلاقة جيدة بين المسلمين والإفرنج في مناطق بانياس 
وتبنين: 
يصوّر هذه العلاقة الرحالة ابن جبير عن بانياس بقوله: 
"وعمالة تلك البطحاء بين الإفرنج والمسلمين» لهم في ذلك حد يعرف 
417" ابن جبير: الرحلة مرجع سابق» ص 788. 


(:"" المرحع نفسهء ص 5149 
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الأخلاق الحربيّة الإسلاميّة في التعامل مع المسيحيين يفن 


بحد المقاسمة» فهم يتشاطرون الغلة على استواء» ومواشيهم مختلطة» ولا حيف 
م 1301 
ولما تحدث عن تبنين قال:"سكافها كلهم مسلمون» وهم مع الإفرنج على 
حالة ترفيه»... وذلك أنهم يؤدون لهم نصف الغلة عند أوان ضمها وجزية على كل 
رأس 0 0 قراريط 0 0 وهم على ثمر الشجر 
ا 
وكانت و علاقات ودية مع الفرنحة» 
حيث أرسل "صاحبًا إلى أنطاكية في شغل. وكان بما الرئيس 00 
لق وبينه صداقة» ولو نافذ الحكم في "039 , 


انعكاس العلاقات الإيجابية بين المسلمين والفرنجة على المسيحيّين 
ف المناطق اللبنانية والشامية: 

ما يلفت النظر أن العلاقات السلمية والحضارية بين الإفرنج والمسلمين 
في المناطق اللبنانية و الشامية انعكست إِيجابًا على العلاقات الإسلاميّة المسيحية 
في هذه المناطق» حيث يشير إلى ذلك ابن حبير بقوله: 

"ومن العجب أن النصارى المحاورين لحبل لبنان. إذا رأوا به بعض 
المنقطعين من المسلمينٍ جلبوا لهم القوت وأحسنوا إليهم» ويقولون: هؤلاء من 
انقطع إلى الله عرّ وجل فتجب مشا ا 

ونما يرويه أسامة بن منقذ عن مروءة مكار نصراني» أنه قد أنفذ 
نار كاله "قاشعل مهم إلى دمشق واتفق أتابك زنكي» رحمه الى أخحذ حماة 
ونزل على حمص. فامتدت الطريق على صاحبي. وتوجه إلى بعلبك ومنها إلى 


لحطف 
[النخف 


المرحع نفسه ص 45 5. 

المر جع نفسهء ص 7417 

90" أسامة بن منقذ: الاعتبار» مر جع سابق» ص 1١40‏ 
(4؟') ابن حبير: الرحلة؛ مرجع سابق» ص 714. 
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طرابلس وأكثرى بغل رحل نصراني يقال له يونان. فحمله إلى حيث إكتراه 
وودّعه. ورحجع وخحرج صاجي في قافلة يريد يتوصل إلى شيزر من حصو 
الجبل. فلقيهم إنسان فقال لأرباب الدواب» لا تمضواء فإن في طريقكم في 
الموضع الفلاني عقد حرامية في ستين سبعين رجلاً يأخذونكم. قال: فوقفنا لا 
ندري ما نعمل ما تطيب نفوسنا بالرجوع ولا نحسر على المسير من الخوف. 
فنحن كذلك إذ الريس يونان قد أقبل مسرعا. فقلنا: ما لك يا ريس؟ قال 

سمعت أن ف طريقكم حرامية جئت لأسي ركم؛ سيروا. فسرنا معه إلى ذلك 
ا موضع. وإذا قد نزل من الحبل خحلق عظيم من الحرامية يريدون أحذنا. فلقيهم 
يونان وقال: يا فتيان» موضعكم! أنا يونان» وهؤلاء في حفاري. والله ما فيكم 
من يتقرب منهم؟ فردهم والله جميعهم عنا وما أكلوا من عندنا رغيف خبز» 
ومشى معنا يونان حي أمنًا ثم ودعنا وانصرف"9"), 


0 بن منقذ: الاعتبار» مر جع سابق» ص. ص 9لا - .,8٠١‏ 
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الفصل العاشر 
العربية على العيث المشتعر ك3 


هناك قضايا كثيرة تشغل العقول في أيامنا هذه ومن أهمها قضية الحوار 
بين الأديان وأتباعهاء وبخاصة الحوار الإسلامي المسبحي» وقضية العيش 
المشترك أو الحياة المشتركة أو تحديد العيش المشترك يما تطرحه من مسائل 
تتشعب عنها وا تفرضه من تحديات تواجهنا جميعًا. 

تنطلق أهمية العيش المشترك لارتباطه بالواقع الإنساني» وبالنسبة 
للمسلمين فهو أحد القيم البالغة الأهمية من المنظور الإسلامي» حيث ركز 
عليها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة» وطبقت من قبل المسلمين الأوائل 
مع أبناء الديانات الأخرى (رغم ما حدث عكسها من قبل أفراد وربما كان 
فعلاً ورد فعل)» هذا التطبيق الإيجابي للعيش المشترك كان نتاج التربية الإيمانية 
الراقية ال أنشأ الإسلام عليها أتباعه» من احترام لجميع الأنبياء والمرسلين؛ 
وتقدير الدعوات والرسالات السماوية السابقة» واحترام الكتب المنزلة قال 
سبحانه وتعالى (آمن الرسول بما أنزل إليه من ربهء كل آمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله» لا نفرق بين أحد من رسله) [سورة البقرة ؟: آية 185]. 

ولا يكون العيش المشترك مع الآرين إلا بوجود الألفة والمودة 
والتفاهم؛ والرغبة بعيشة مشتركة لحمتها وسداها المحبة والثقة والإرادة المشتركة 
والنية الصافية الصادقة» وأن يكون العمل للعيش المشترك نابعا من الذات غير 


(*) محاضرة القيت في مدرسة راهبات الوردية - قرنة الحمراء» يوم الجمعة الواقع فيه ااام 
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١‏ التربية على العيش المشترك 


مفروض تحت ضغوط وإكراه؛ فنحن نعيش ف مجتمع تعددي وهذا واقع» فالتعددية 
تفرض العيش المشترك» وإن رفضنا العيش المشترك فخيارنا هذا هو الكراهية 
والاقتتال والحروب والصراع ثم الضعف والفناء. خيار الرفض هذا كانت بحربته 
الحرب الأهلية ِْ لبنان أو ما يسميها البعض (حرب الآخرين على أرضه)؛ هذه 
التجربة ينبغي أن تكون لنا عظة وعبرة نستفيد منها في التمسك بالعيش المشترك» 


مل قتيلا ومفقودًا (أي حوالي 95 من السكان). 
١‏ معاقا ومشوهًا جسديا. 
ث ثيه وك/ مهجر داخل البلاد. 


وبلغت الأضرار المادية» بحسب تقرير رئيس مجلس الإنماء والإعمار 
حوالي إِنْن عشر مليار دولار أميركيء والانتاحية حوالي أربعين مليون دولار» 
إنه نتاج لغة الحوار المسلح» حوار البنادق كما يعبر عنه علماء الاجتماع, 
وهذه لغة المجتمعات الي ينعدم فيها الحوار الفكري والعيش المشترك» أو 
يتعطلان نتيجة الضغط والإكراه» فتتفجر عواطف الكراهية والأحقاد. فيدفع 
الضريبة الأموات والمعاقون والحرحى من الأبرياء. 

لقد استشرت الطائفية وبلغت مداها وأدركت مبتغاهاء فأحذنا 
نبحث عن قطع نادر في إنسان نراه ينتسب إلى عائلة أو قرية ولا ينتتسب إلى 
طائفة) وضيق التهجير من فسحات الإقامة المشتركة وهذا لم نخطوا في إصلاحه 
إلا حطوات محدودة, ومن دواعي الأسى ألا يعود رأس بيروت إلى أحسن مما 
كان ولقد تبع هذا الفرز فرز في مؤسسات الإنتاج والخدمة فعادت لا توجد 
منطقة صناعية مثلاً إلا وعليها صبغة طائفية غير خفية. وعادت إدارة المصرف 
الذي انشء فيه الفرع وتفرعت دوائر الدولة نفسها وفق نوع من اللامركزية 
جمع بين اللجهة والطائفة» وبادت على ما هو معلوم أسواق بيروت» وعاد غير 
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التربيّة على العيش المشترك ١‏ 


ن يكون للعيش المشترك حصة ذات بال في قيامتها العتيدة» وأدرك 
0 نفسه مؤسسات 0 ما فيها المدارس الرسمية الي كانت مميزة حق 
الحرب بقدر مقبول من الاختلاط في المدن خاصة بين المسلمين ل 
وباتت الجامعة الرسمية نفسهاء وهي كانت أوسع مختبر لتخالط النخب فروعا 
معظمها ذو لون طائفي غالب يناسب لونه الجهوي» وتزودت كل الطوائف في 
أعوام (الحرب الأهلية كما يسميها البعض) بالمزيد من المدارس والمشاقٍ وغيرها 
من دور الرعاية الخاصة بأبنائها عمليّاء بعد أن اقتسمت فيما بينها ما عند 
الدولة من هذا كله. 

ورغم هذا كان هناك بصيص من أمل حين بقي القليل من العيش 
المشترك والذي هو نتاج نوايا أهلية طيبة هنا وهناك. 

ثما يتطلب استعادة شروط التواصل والعيش المشترك وتعزيزهاء فلا 
يكون الحديث حديث بحاملة ونفاق» ويكفينا من العيش المشترك أن يتحدث 
(ناصيف قزي المسيحي» ومحمّد منير سعد الدين المسلم) على منبر واحد كرمز 
من رموز العيش المشترك الإسلامي المسيحي وكفى. 

وأنا في مكانئي هذا أحاضر أجدن في مدرسة» وأحد القيمين على هذه 
المدرسة يدعون أهل التلاميذ» وهنا يتبادر لذهئي الأسئلة التالية: 

١‏ - ما دور الأسرة في تربية أولادها على العيش المشترك؟ 

؟ ما دور المدرسة في تربية تلاميذها على العيش المشترك؟ 

© - ما دور الجامعة في تربية طلابما على العيش المشترك؟ 

وللإحابة على هذه الأسكلة أقول: 00 

تعتبر الأسرة أو العائلة البيئة الاجتماعية الأولى اي تتعهد بتربية 
الطفل» إنًا المهد والمرعى الأول الذي يتربى فيه الطفل جسميّاء 0 
وإجتماعياء وتخلفياء وديا وحين يستجيب للمؤثرات البيئية فإنه يعتص عن 
طريقها أنماط القيم والعادات والتقاليد المرغوبة وغير المرغوبة. 
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م١‏ التربيئة على العيش المشترك 


إن بناتنا وأولادنا يتربون ف الأسرة من خلال ما يسمى بالتربية 
بالقدوة» فالقدوة الحسنة من شأفا أن تطور في حياة الفرد» فالطفل يلجأ إلى 
الاقتداء بسلوك أمه وأبيه» كما يقتدي ,.كعلمه» ومن هنا يجب أن يكون السلوك 
الشائع في الأسرة هو السلوك المرغوب ليمتص الفرد في مرحلة معينة من عمره 
القيم والمثل والعبر ال من شأها أن تبي وتوؤسس الشخصية الاجتماعية السوية 
البناءة» وهذا يتم عن طريق المثال الصالح. 
ونخاطب الوالدين فنقول إذا أردتم أن يكتسب أولادكم قيمة العيش 
المشترك مع الآخرء ينبغي أن تعلموا أن الأسرة هي أول قنوات الإتصال بين اجتمع 
والأفراد» وهي الوسيط الحضاري بينهماء فالقيم والمفاهيم الإيجابية والسلبية يتقبلها 
أولادكم منكم بغير نقاش» ولذلك إذا كانت منازلكم (مسيحيّين ومسلمين) على 
حدٌّ سواءء مرتعًا للنزعة الطائفية في القول والفعل والمسلك 5 ومرتعا 
لصور ذهنية سلبية وأحكام مسبقة عن الآخرء فكيف تتصورون أن يكون انفتاح 
وتفهم للآخر عند أولاد كم ما رأيكم في أولاد يسألون ماذا يعي مسيحي؟ 
ماذا يعئى مسلم؟ لماذا اسم فلان بيار واسم فلان أحمد؟ 
أنا من أكثر المؤمنين بالعيش المشترك؛ ولا أقدر على رؤية هويتين إلا 
بهذا العيش المشترك ومن سحلاله» أومن بأنه لا حياة للبنان إلا بعيش مشترك بين 
جناحيه الإسلاميّ والمسيحيئ» فإذا ما انتفى هذا العيش المشترك فأنا لا أعيش 
بسلام بيئ وبين نفسي» هذا ما ينبغي أن نكون عليه. 
لقد تعلمت هذا من أسري» من أمي وأبي» كان والدي شيحًا معممًا 
(رجل دين) كان يشدد علينا أن لا نفرق بين مسلم ومسلمء ولا بين مسلم 
ومسيحي» وكنت أرى طلابه من المسيحيين يأتون إليه في المنزل ليتلقوا العلم 
على يديه» ويأني مسيحيون يطلبون منه أن يقضي حاجاتهم عند صديق أو 
مسؤول» وكانت أمي تقول (احي الذي ليس فيه نصارى خساره) ومن هنا 
من أسرقة 0 من ن والقيء تركزت لدي قناعات في الحوار المهادف 
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التربيّة على العيش المشترك م١‏ 


أما الملدرسة» فهي مؤسسة أقامها امجتمع لتربية أبنائه تربية مقصودة» 
ومخطط لما تنتقل بواسطتها الثقافة الخاصة يما وبطرق تقبلها وترتضيها إلى 
الأحيال الجديدة لتحافظ بذلك على تراثها. 

إها تلعب دورها في النمو المتكامل للمتعلم جسمًا وعقلآء واجتماعًاء 
وروحًاء مع أبعاد أخرى كلها تسهم في تكوين شخصية هذا الفرد وبنائه 
تربويّاء ها تقوم بتربية الفرد وتنشئته إجتماعيًا ضمن معايير سلوكية يتعلمها 
وتضبط سلوكه؛ ويشترط أن يكون هناك تعاون بين الأسرة والمدرسة وابختمع؛ 
بحيث لا يكون هناك تناقض بينهم فيهدم ما يبن الآخر. 


والمدرسة بيئة صالحة لتعليم قيمة العيش المشترك» فعندما يجلس التلاميذ 
مسلمون ومسيحيون جببًا إلى جنب على مقاعد الدراسة الرسمية والخاصة» أو 
عندما يقومون برحلة مدرسية إلى مناطق معينة من لبنان أو يشاركوا بعضهم في 
الأعياد والمناسبات الدينية» وفي كل ما يدحل تحت مظلة الآلام والآمال 
والأفراح. أو يزورون أماكن دينية إسلامية ومسيحية» أو يقومون بأعمال بيئية 
مشتركة» فهذا بذاته تفاعل وتعارف واكتشاف متبادل للآخرء لذلك ينبغي أن 
يدحل العيش المشترك في مناهجنا التربوية في لبنان» ليصبح واقعًا ملموسّاء وهذا 
مطروح لإدحاله في مقررات التربية المدنية والتاريخ» كمدف التنشئة على ذهنية 
وطنية واحدة بعيدة عن التطرف والتعصبء لكن هذا قد تطول مدة تطبيقه أو 
تقصر مما يتطلب من لمعلمين والمعلمات أن يسعوا بتعليقاهم» وتفسيراقم 
الشفهية» والقراءات الي يختاروفا لتلاميذهم؛ والواحبات الي يعطوفهم إياهاء أن 
يركزوا على العيش المشترك» ومعرفة الآخر على حقيقته» وتفتيح ذهنية التلميذ 
على روح المواطنة الحقة» هذا ويمكن أن نعلم تلاميذنا تقنيات الحوار وتبادل 
الآراء وحل المشاكل مهما كان نوعها. ومن الأمثلة أنه يمكن تكليف التلاميذ 
وضع لائحة بسلكوكيات في محيطهم متوافقة أو متناقصة مع العيش المشتركة» 
أو يكلفهم برصد قضايا من العيش المشترك في أسرهم. 

وينبغي أن يكون هناك نوع من التنسيق بين معلمي المواد وأخحص 
بالذكر معلم التربية الدينية (المسيحيّة والإسلامية). 
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١4‏ التربيية على العيش المشترك 


إن ساعة واحدة من درس دين كفيلة بأن تنسي التلميذ كل ما تعلمه 
من انفتاح في كتب التاريخ والتربية المدنية [والعكس صحيح]. 

إن التربية الدينية تلعب دورًا هاما في محال الحوار والعيش المشترك 
المسيحي والإسلامي» فهي تعن بإيصال المفاهيم والقيم الدينية وتنشئة التلاميذ 
عليهاء ففي درس التربية الدينية وف مناهجهاء لا بدّ من التعرض إلى دين الآخرء 
وحن من خلال أسئلة التلاميذ واستفساراتهم» وهنا يأ دور المعلم المربي في 
توحيههم السليم لإحترام دين الآخرء واحترام الحقيقة. وليعرف أن هناك ثوابت 
وخصوصيات لكل دين لا يسمح المساس يهما. 

حبذا لو جحرى تعاون ما بين معلمي التربية الدينية الإسلاميّة والمسيحيّة 
في لبنان» بغية التعرف المتبادل بينهماء وحين بين التلاميذ» فالأديان السماوية 
تدعو إلى هذا التعارف والتقارب» وإذا توجهنا نحو الإسلام يقول سبحانه وتعالى 
(يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفواء إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم) سورة الحجرات, آية .8١‏ فالكلام هنا موجه إلى 
الناس على اختلاف ألوائهم وقومياقهم وأديائهم؛ وطبقاقهم. والإسلام يؤكد أن 
المسلم أو المسلم كما هو حال كل دين وعقيدة» ولكن الرابطة الدينية هذه لا 
تنفي روابط شى تشكل قاعدة للحياة المشتركة بين المسلم والمسيحي في لبنان» 
فهناك الاخوة الوطنية» والأحوة القومية» والأحوة الإنسانية. 

وهنا لا بد لي من ذكر تجحربة هدفنا منها إلى أن بجمع بين المسلمين أُوّلاَء 
ويكون هناك انفتاح بين المسلمين نحو المسيحيّين ثانيَاء إنها تحربة قامت بها الوحدة 
التربوية في كليّة الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلاميّة» دعونا الموسسات التربوية 
الإسلاميّة في لبئان إلى لقاءات لوضع أسس ومنطلقات وعناصر ومعايير وأهداف 
عامة وخاصة لمنهاج التربية الإسلاميّة لمرحلة التعليم الأساسي والمرحلة الثانوية 
وبالفعل تم هذا الأمر وصدر في كتيب صغير» ومن العناوين الي تضمنتها: 

أن يعرف التلميذ آداب الحوار مع الآخرء والالتزام بالدقة والموضوعية 
في الحوار مع الآخحرين» وإدراك أهمية الحوار الإسلامي المسيحيّ وتحديد قضاياه 
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التربيّة على العيش المشترك ١‏ 


وبحالاته, والابتعاد عن التعصب في الرأي عند ظهور الحق» وأن يرفض التعصب 
الأعمى في سلوكه مع نفسه ومع الآحرين» والتمسك بدأ التسامح باتحاه 
الطوائف الدينية غير الإسلاميّة والحرص على إقامة العلاقات الإيجابية مع أصحاب 
الديانات الأخرى؛ وتمسك التلميذ بالتعايش الحسن والتلاقي مع أصحاب الديانات 
الأخرى» وأن يوضح المعلم للتلميذ مهمات الرسل والأنبياء وخصائصهم عليهم 
السلام» ويدرك التلميذ ما جاءت به رسالة عيسى السلام» وأن تقوم العلاقة 
بين أفراد اجتمع على التواد والتراحم والتعاطف والتعارف والعدل... وغيرها 

هذا ما قامت به مؤسسة إسلاميّة أرادت أن تسعى من خخحلاهها إلى بناء 
ذهنية حديدة لتلاميذنا تحاور في سبيل المعرفة والتعارف اللتان تُوصلُّنا إلى إتفاق 
على صيغة العيش المشترك. ١‏ 

وانتقل إلى الجامعة وفيكم من هو على أبواب دحوهاء فأتحدث عن 
تحربة في الحوار والعيش المشترك بين الكليّات والمعاهد الجامعية الدينية قي لبنان. 

إنطلاقًا من حبرات الحوارات السابقة بين المسيحيين والمسلمين» ومن 
العمليات التقييمية لماء ومراجعة واستذكار الصيغ والأساليب والممارسات السابقة الي 
اعتمدت على تحديد موضوعاتها الحيوية» وحشد الطاقات من أجل التصدي للأحطار 
الي تواجه محمتمعناء كانت إحدى السبل هي الإنطلاق نحو الجامعة وكيّاتا ومعاهدها 
لتخرج من عزلتهاء من أبراجها العاجية» ولتتوجه نحو مجتمعها وتعمل على مواحهة 
مشكلاته والمساعدة في حلهاء وتسهم في إعداد أفراده على أساس تكاملى للطبيعة 
الإنسانية من خلال الاهتمام بحاحات الإنسان وجوانبه الجسمية والعقلية والروحية» 
والوقوف في وجه ما يتفشى ف مجتمعنا من اتماهات مادية نفعية» وانصراف عن 
الدين؛ وفساد يستشري في جوانب متعددة» والعمل علنى الحوار المحادف البناء» ومعرفة 
كل منا الآخر على حقيقته» وأن ن يكون هذا الحوار طريقا إلى العيش المشترك» أمام كل 
هذا كانت مبادرة من كليّة إسلامية هي كليّة الإمام الأوزاعي للدراسات 
الإسلاميّة في بيروت لتكون المبادرة الأولى من نوعها على الصعيد اللبناني منذ 
عهد الاستقلال: فدعت الكليّات والمعاهد الجامعيّة الدينية في لبنان إلى التداول 
والتحاور حول مواجهة المشكلات والتحديات الى تواحه المجتمع اللبناني. 


006.35.11)// :مقط 


١‏ التربية على العيش المشترك 


لبت الدعوة الها عشرة كلية ومعهدًا جائعيًا إسلامًا ومسيحيا وكان 
اللقاء الأول فيما بينها يوم الثلاثاء الواقع فيه 7/7١931/1١م,‏ واستقر اللقاء 
على الكليّات والمعاهد التالية: 

كليّة الاجتهاد والعلوم الإسلامية في الجامعة الإسلامية في لبنان» كلية 
الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلاميّق كليّة الشرة ق الأوسطء كليّة العلوم اللاهوتية 
والدراسات الرعائية في الجامعة الأنطونية» وكليّة اللاهوت الحبرية في جامعة الروح 
القدس الكسليك» وكليّة اللاهوت للشرق الأدن» ومركز الدراسات الإسلاميّة 
المسيحيّة في جامعة البلمند» ومعهد الدعوة الجامعي للدراسات الإسلاميّة والمعهد 
العالي للدراسات الإسلاميّة في جامعة المقاصد في بيروت» ومعهد القديس بولس 

للفلسفة واللاهوت : ا 

كنا نتلاقى ممثلي الكليّات والمعاهد هذه» وكانت لقاءاتنا مستمرة 
وكان يسود اجتماعاتنا أخلاقيات ومناخ مناسب للحوار» شارك الجميع 
بفاعلية وجهد كبيرين» قام الحوار على الاحترام المتبادل» والصدق» والصراحة» 
والوضوح» وانحبة» والثقة» والصبر» والدقة واللطف. 

إنطلقنا من جوامع مشتركة بين الديانتين الإسلامية والمسيحية» ومن 
دعوة إلى مواجهة التحديات بالوعي المتزايد والتكاتف والتعاون. وكنا نتبادل 
الأفكار والحقائق والمعلومات والخبرات» الي تزيد من معرفة كل فريق بالآخر 
بطريقة موضوعية» كان هناك تلاق واختلاف. ولم يفسد الاختلاف علاقاتنا 
الودية» واحتفظ كل فريق .معتقداته وثوابته وحصوصياته» ولكن سعينا بكل 
الوسائل ليعرف كل منا الآخر على حقيقته» لا كما هي الصورة الذهنية المشوهة 
عن الآخرء والقائمة على أحكام مسبقة» لم يكن هناك انطواء كل على جماعته 
ومصالحه بل ساد اللقاء روح المشاركة» والتعايش» والتعاون» والالتقاء على جوامع 
مشتركة» والحرص على الانفتاح والتعلم من الآخر على جميع الأصعدة. 

كنا نتحاور بال هي أحسنء. يقول سبحانه وتعالى (ولا تحادلوا أهل 
الكتاب الا بالى هي أحسن) سورة العنكبوت - آية 45. 


0" شاركت فيما بعد كليّة الشريعة ف جامعة بيروت الإسلاميّة. 
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التربيّة على العيش المشترك ١‏ 


وعندما نستقرئ هذه الآية فكلمة (أهل) نستعملها لنشير إلى الزوج 
والزوجة والأولاد... الخ. أي إلى الأسرة أو الأهل» حيث المسيحيون وهم من 
أهل الكتاب يشكلون مع المسلمين أسرة واحدة يجمعها الإيمان بالله» والوحي 
الإلمي» والكتاب (القرآن والإنجيل)» وكذلك (الحوار بال هي أحسن)؛ أي ليس 
بالحسن بل بالأحسن» وبالتالي باختيار العبارات الحسنة» والأسلوب الهادئ 
السلمي» اللذان يوصلان إلى نتائج حيدة» بحيث يتحول الجميع إلى أصدقاء. 

كان لقاؤنا على الكلمة السواءء كلمة الحق والعدل الي تسوى بين 
الدميع؛ يقول الله سبحانه وتعالى (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء 
بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله) [سورة آل عمران - آية 14]. 

كانت لقاءاتنا أخوية تنهل من معين الرسالات السماوية» ما اشتملت 
عليه من عظات وأخلاقيات تقرب الإنسان من أخيه الإنسان. 


وكانت نتيجة هذه اللقاءات: 


١‏ - عقد مؤتمر في قاعة قصر اليونسكو في بيروت يومي الأربعاء 
والخميس ”*. 8 كانون الأول» 2199 تمحور "حول القيم في التربية 
والإعلام"» شارك فيه محاضرون يمثلون الكليّات والمعاهد. 

؟ - التطبيق العملي لتوصيات المؤتمر: 

اسثييارة للف كله الإمام الأوراعي للدراسات الإسلاميّة لطلاب 
معهد القديس بولس في حريصاء وكان لقاءا مميرّاء تحاور فيه الطلبة والأساتذة» 
وتعرفوا على المعهد ومعالمه. 

ونه زبارة” طلاب: -معهن القديس. بولسن كلية- الأخام. الأوزاخي 
للدراسات الإسلاميّة. وقد طلب مي طلاب معهد القديس بولس أن تكون 

ج - زيارة طلآب كليّة الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلاميّة لمركز 
الدراسات الإسلاميّة المسيحيّة» والمعهد العالي للعلوم الدينية في جامعة القديس 
يوسف (اليسوعية). 


6006.35.11// :مط 


١738 
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د - عقد أعضاء اللقاء اجتماعًا في معهد طرابلس الجامعي للدراسات 
الإسلاميّة» وقدم أساتذة مقرر مقارنة الأديان في كليّة الإمام الأوزاعي» ومركز 
الدراسات المسيحيّة الإسلامية في جامعة البلمند» كيف يدرس هذا المقرر وما 


هي أهدافه. 


عات نافيك طللاته الكلانت والمعاهد من مكتباتا. 


ضمن أهداف محددة وأنشطة تتضمن: 


محاضرات وندوات تتمحور حول (الأسرة» البيئة» أزمة أخلاقيات 
العصر... الخ). 

عماوص عضتة هالنات أنائدة' الكتات والقاهد هرات 
وأبحاث» وبمجحلات» وأنشطة طلابية مشتركة. 

زيارات مكتبات جامعية. 

تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس. 

أعمال جتمعية مشتركة. 

تشكيل لحان طلأبية تمثل الكليّات والمعاهد للتعاون مع لطيئة 
العامة للقاء لتفعيل هذا اللقاء وأنشطته. 

تبادل المنشورات والأبحاث بين الكليّات والمعاهد. 

قيام الأساتذة في الكليّات والمعاهد بأبحاث مشتركة. 


إصدار نشرة مشتركة على المدى القريب» ومحلة مشتركة على 
المدى البعيد. 


هذه تماذج من الحوار والعيش المشترك مسيحيونث ومسلمونء علينا أن 
نتعاون جميعًا في تطبيقهاء إنه تحد مطروح علينا جميعاء تحد لمدى التطبيق 
العملي لوعود الحوار والعيش المشترك ولنوايا المتحاورين؛ مما يتطلب جهودًا 
صبورة ومستمرة» حى تصبح هذه القيم ضرورة لا يستغئٍ عنها. 
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وحتاماء أقول وأردد: 

"لا يؤمن أحدكم حّ يحب لأخيه ما يحب لنفسه". 

"الخلق كلهم عيال الله أحبهم إليه انفعهم لعياله". 

بمذه الكلمات فاه النبي محمّد صلى الله عليه وسلم. 

"أحبوا بعضكم ب (إنخيل يوحنا .)١5:11/‏ 

"افعلوا للآخرين ما تريدون أن يفعل الآحرون بكم" (إنجيل من ١:؛‏ 
إنغيل لوقا .)"1:1١‏ 

"فلو كنت أنطق بألسنة الملائكة والناس» ولم تكن قف المحبة» فإنها أنا 
نحاس يطن» أو صنج يرن" (رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنش .)١7:١‏ 

وبهذه الكلمات فاه السيد المسيح عليه السلام وبولس الرسول. 

ولعلي أردد قول ابن عربي الصوي: 

لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديئ إلى دينه داني 


فقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعى لغزلان ودير أرهبان 
وبيت لأوهام وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن 


ولا شك أن حب هذا الشاعر المتصرّف هو حب الله ومن يحب الله 
الخالق» يحب مفلوقاته» لذلك أدعوكم إلى امحبة الشاملة الي تجمع ولا تفرق بين إنسان 
وآخرء مهما كان دينه) وجنسه) ولونه» لأن هذه هي تعاليم الإسلام والمسيحية. 
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نحو تعايش إسلامي - مسيحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
وأنمء مساء وأهلاً بكم جميعًا في رحاب "كليّة الإمام الأوزاعي للدراسات 


ىا 


الإسلامية . 

أيُها الاخوة والأحوات» 

إن من أهم القضايا الي تشغل عقول النخبة من العلماء ورجال الدين 
والمفكّرين؛ وتستقطب اهتمام المشتغلين بالدراسات المستقبليّة» والمهتمّين بمصم 
الحضارات على جميع مستوياتهاء قضيّة التعايش والحوار بين الأديان» بما تطرحه 
من مسائل تتشعّب عنهاء وبا تفرضه من تحدّيات تواجهنا جميعًا. 

ولما كانت قضيّة التعايش بين الأديان ومعتنقيهاء والتسامح والحوار 
ذات أهميّة في الواقع الأنساقء رأيت لزامًا على أن أحدثكم في لقائنا هذا عن 
التعايش الذي هو إحدى القيّم البالغة الأهميّة من المنظور الإسلامي» واليّ ركز 

عليها القرآن الكريم والسنّة النبويّة الشريفة» ورأينا تطبيقها من قبل المسلمين 

الأوائل الذين لحأوا إلى مبدإ التعايش السلمي والعيش المشترك مع أبناء الديانات» 
وكان هذا نتاج التربية الإبمانيّة الراقية الي نشّأ الإسلام عليها أتباعه» وبخاصة 
(1- محاضرة ألقيت أثناء زيارة طلاآّب معهد القديس بولس للفلسفة واللاهوت ‏ حريصا إلى كليّة الإمام الأوزاعي 


للدراسات الإسلاميّة» وذلك بعد ظهر يوم الثلاثاء /ا حرم ٠٠41١/ه‏ الموافق ١١‏ نيسان ١٠٠٠5م.‏ 
؟- مقال بُشر في محلة "المسرّة", السنة السادسة والثمانون العدد 845» تموز - آب 6٠٠٠1م.‏ 
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منها إحلال جميع الأنبياء والمرسلين» وتقدير كل الدعوات والرسالات السماويّة 
السابقة» واحترام الكتب المنزلة. 


اوالتعايش كلمة نعين يما العيش المشترك مع الآخرين؛ ولا يكون هناك 
تعايش إلا بوجود الألفة و والمودة) ولا يعيش الإنسان مع غيره إل إن وحد بينهما 
تفاهمٌ ورغبة بعيشة مشتر كة لّحمتها الألفة وسداها المودّة والثقة» والإرادة المشتركة 
الي منها تنطلق الرغبة في التعايش والنابعة من الذات» فلا تكون مفروضة تحت 
موا أي كان نود قا ازغ فونه با تابه جيم كائيق: 

والتعايش بين الأديان يكون بتفاهم حول الأهداف والغايات» حىّ لا 
يكون التعايش فارغا من أي مدلول علمي؛ أو لا يحقّق الفائدة للطرفين» وأن 
بكرن" القسة الرليسي حمن التعايش» خدمة الإنسائيّة عامة» وتحقيق المصالح 
البشريّة العلياء وفي مقدّمتها استتباب الأمن والسلم في الأرضء والحيلولة دون 
قيام أسباب الحروب والنزاعات» وردع العدوان والظلم والاضطهاد الذي يلحق 
بالأفراد والجماعات» واستنكار كل السياسات والممارسات الى تُهضم فيها حقوق 
الشعوب على أيّ مستوى من المستويات» ومحاربة العنصريّة والعرقية واستعلاء 
جنس على جنس تحت أيّة دعوة من مثل هذه الدعاوى المتهافتة المردودة الباطلة. ش 

والتعايش يتطلب تعاوًا في عمل مشترك من أجل تحقيق الأهداف التُفق 
عليها» ووفقًا للخطط التنفيذيّة الى يضعها الطرفان الراغبان في التعايش المصممان 
عليه» مع ضرورة احتضان هذا التعايش وصونه بسياج من الاحترام م المتباذل» ومن 
الثقة المتبادلة أيضًا. حن لا تغلب مصلحة طرّف على مصلحة الطرف الثاني» مهما 
تكن الدواعي والضغوط. وذلك بأن يتم م الاحتكامٌ دائمًا إلى ما يجمع لا إلى ما 
يفرّق» وإلى القدر المشترك من القيّم والْقل والمبادئ الت لا خحلاف عليها ولا نزاع 
حوطاء هذه القيّم وامُثل والمبادئٌ المستقاة من الديانات السماوية. 

فالتفاهم والتعايش إذا كانا م طرفين خعلفين في العقيدة - وهذا هو 
الواقع - فمن الضروري توافر لدى كل منهما رغبة في العيش المشترك وتسامحٌ 
حول الأمور المختلف فيهاء وقول من الله بالتعدديّة العقائديّة. ولا يكفي أن 
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يؤمن بالتعايش والتسامح طرف واحدٌ بينما ينكر ذلك ويأباه الطرف الآخرٌ أو 
الأطرافُ الأخرى. 

وعندما نقول تعدديّة دينيّة» نعرف أن الإإسلام يرى في التعددية الدينية 
سْنّةَ من سنن الله في خلقه» لا تبديل لها ولا تحويل. قال سبحانه وتعالى: لكل 
جعلنا منكم شرعة ومنياتاه ولو شاء لله _لمعلكم أمة وعد ولكن ليبلوكم 

فيما عاتاكم فاستبقوا الخيرات [سورة المائدة آية 4/8 ]4 وقالٍ سبحانه وتعالى: 

ولو شاءً ربّك لمعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين» إل رسويربك 
ولذلك خحلقهم [سورة 01 آية .]١١9 - ١١‏ فالله سبحانه وتعالى خلق 
البشر للتتوع والاحتلاف» لكنه يريد لكل الملل والشرائع والديانات 06 
جام لتنوعهاء وال ضابظة لاحتلافهاء ووحدة في توحيد الخالق المعبود, 
وفي الإيمان بالغيب» وثي العمل الصالح. فهذه هي أصول الدين الإلي الواحدء 
الي اتفقت تفقت فيها وعليها كل الشرائع والنبرّات 00000 إلى إبراهيم 
إلى موسى إلى عيسى إلى محمدء عليهم جميعًا الصلاةٌ والسلام. 

فالمسلم لا تكتمل عقيدته إلا إذا آمن بالرسل جميعًاء لا نفرّق بين 
أحد منهم؛ قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربّه والمؤمنون كل آمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله؛ لا نفرّق بين أحد من رسله [سورة البقرة» آية 
. وهذا هو البعد الإنساني الذي يعطي لطاع في الإسلام مساحات 
واسعة» يقول تعالى: وأنزل التوراة والإبحيل من قبل هدّى الناس» وأنزل الفرقان 
[سورة آل عمران» آية ؟ - "]» ويقول سبحانه وتعالى: إن زهول الم لك 
عضدقا لا بين بدي من التؤراة | سورة الصف آية 5]. 

والإسلام يؤكد أن المسلم أخو المسلم كما هو حال كل دين وعقيدة؛ 
ولكن الرابطة الدينيّة هذه لا تنفي وال شق تشكل قاعدة للحياة المشتركة بين 
المسلم والمسيحيّ مثلاء فهناك الأحوة الوطنيّة» والاإحوة القوميّة» والإحوة الإنسانية. 

وعندما نتعايش ونتسامح فنحن بشر» تجمعنا الإنسانية. قال تعالى: 
ولقد كرمنا بن آدم؛ وحملناهم في البرٌ والبحرء بام من الطيبات وفضلناهم 
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على كثير ممن خلقنا تفضيلاً [سورة الإسراءه آية .]١‏ والانتتساب إلى آدم 
وحواء وشيجة قربى ا جميعًا أسرةٌ واحدة في لاما 
ومن هذا المنطلق لا بدّ أن تصاغ العلائق بين الناس والناس وتتشعّب الأسرةٌ 
الإنسائيّة وتنساح في أرجاء الأرض» فالله سبحانه وتعالى يذكرنا من خلال الآية 
الكرعة في قوله تعالى: يا أيها الناس إِنَا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا 
وقبائل لتعارفواء إن أكرّمكم عند الله أتقاكم [سورة الحجرات» آية اكأء إن 
الخطاب في هذه الآية الكرعة موجه إلى الناس» وأيّة كلمة أوسع غولاً في 
مدلوها الإنساي من كلمة الناس التي تشمل البشر جميعا على اخيتلاف ألوافهم 
وقوميّاقم وأديافم وطبقاتهم ثم يأن تأكيد مّحو كل تمبيز بينهم مهما كان 
لونّه: فالكل ان نسم هراعد ل كار عر ادن عا شعوبًا وقبائل. 
ويأق أخيرًا تأكيد الهدف من الخلق (لتعارفوا) وهل يكون هاك تعارفٌُ إلا 
بتفاهم وتعايش وتآلف سام وتعاون وبصورة خاصة عندما يوضح الخالق 
العظيم صفة المتفرّق عنّده من هؤلاء البشر جميعاء إل اقم : إن أكرمكم عند 
الله أتقاكم؟ وهل التَقَى إلا العمل الصالح» الذي يقرب العبد من الله ويحببه 
إليه؟ ألم يقل رسول الله محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلّم بأن أقرب الناس 
إلى الله وأحبّهم إليه أنفعهم لعياله؛ وعيال الله كما ورد في نص الحديث» هم 
الخلقٌ أو الناسٌ جميعًا دون حصر ولا تحديد. 

فالإسلام واضحٌ كل الوضوح في تعاليمه ومواقفه من النظرة الإنسائية 
إلى الناس جميعاء ومن مبدإ قبوله التعددية الدييّة» حيث يقف المسلمون من أبناء 
الديانات الأخرى موقف الاحترام لعقائدهم رغم الاحتلاف معهم, ولكنهم 
ينطلقون من القاعدة الي تقول: "نتفاهم حول ما اتفقنا فيه» ويعذر بعضنا بعضًا 
ف ما احتلفنا عليه"» ويسعون جميعًا م تعايشهم على العدل» والمساواة 
والحوار بابي هي أحسن والتسامح من كل الأطراف. وامسلم حين يُقدم على 
هذا لا عله عاملة تقعضيها زوف موقتة وآداب اجتماعيّة. ولا يكون التعايشٌ 
بحال من الأحوال تمبيعٌ للمواقف» وخلط للأوراق» ومزجٌ للعقائد وتذويبها 
وصنّها في قالب واحدء لأنْ صاحب العقيدة السليمة لا يقبل يهذا الخلط المريب 
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الغامض» ويرفض رفضًا بصيرًا واعيًا أن يفرط في خصوصياته ومقوماته وقيّمه 
حوف أن يوصّم بالتعصب أو حتّى يظفر بصفة التحرّر من العقد المركبة. إن 
التعايش الذي يجعل الآخبر مسلوب الهوية مختل التوازن» مهتز رّ الكيان» ليم 
بتعايش وإِلّما هو غشٌ واحتيال وتضليل» وهذا نطلبه من أنفسنا أولأء ومن 
أصحاب الديانات السماويّة الأحرى ثائيًا. 


فالتعايش عند المسلمين ينطلق من قاعدة عقائديّة» وهو ذو حذور إنسائيّة, 
ولذلك إن مفهوم التعايش من المنظور الإسلامي ليس هو جملة 0 الوضعيّة 
الحديثة الي صيغت منها قواعد القانون الدوي؛ لان المسلم يعتقد أن الهدي الإهحي 
0 والنبوّات كان آحر حلقاتها اليهودية فالمسيحية 
فالإسلام. فمن الطبيعي أن أن تكون هذه الأديان الثلاثة أقرب بعضها إلى بعض منها 
إلى سائر الأديان؛ ويسمّي القرآن المسيحيّن واليهود (أهل الكتاب) وهكذا يشكل 
المسلم وأ ناء الدزانات هذه أشرة وأخلنة. 

وهنا لا بدّ لي من الإشارة إلى أن التعايش بين الأديان وأبنائها يفقد 
جدواه وقيمته» حين يعمل دعاه على استغلاله وتوجيهه الوجهة الى لا تخدم 
الأهداف الإنسائيّة الي هي موضع, اتفاق الأطراف الراغبة في التعايش والعيش 
المشترك. لذلك علينا أن تتوافق أقوالنا مع أعمالنا وسلوكناء فيرتقي تعايشنا إلى 
المستوى الرفيع من التجرّد والإيثار والصدق والإخلاص في العمل لخير بئي البشر 
كافة» وننطلق من الثقة والاحترام المتبادلين» ومن الرغبة في التعاون لخير الإنسانية 
في المحالات ذات الاهتمام المشترك» وفي ما يمس حياة الناس ومشكلاقهم من 
قريب» وليس ف ما لا نفع فيه ولا طائلة تحته. 

أمام هذا التعايش والحوار ومن أجله أنتم :هنا مسلمون ومسيحيّون من 
طلاب وأساتذة "كليّة الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلاميّة", و"معهد الفذيمن 
بولس للفلسفة واللاهوت في حريصا". اجتماغكم هذا هو نتاج ( لقاء ات تنم بين 
الكليّات والمعاهد الجامعيّة الدينيّة في لبنان. إنكم ترذوك زيارة طلاب: "كليّة الإمام 
الأوزاعي للدراسات الإسلاميّة" لمعهدكم مشكورين؛ ولكي هنا أؤكد لكم ضرورة 
معرفة كل منّا الآخرَ وأن تكون هذه اللقاءات لمعرفة الآخر على حقيقته لا كما هي 
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١5‏ نحو تعايش إسلامي - مسيحي 


الصورة المشوّهة له في أذهاننا. هذه المعرفة تتم من خلال الدراسات الجامعيّة) 
والأنشطة الثقافيّة» والأعمال ابمحتمعيّة المشتركةء وإقامة المعارض» وزيارة الكليّات 
والمعاهد الجامعيّة والتعرتف على مكتباتًا وطلابماء والاطلاع على المنشورات» 
وتعميق البحث العلمي ف إطار جحهود مشتركة للوصول إلى نتائج تدعم أسس 
التعايش والحوار اللذين هماء في البدء والختام؛ التعاون بين المؤمنين في الأرض على ما 
فيه الخير والصلاح للإنسائيّة جمعاء. والبحث العلمي النزيه عن اتصال الأديان 
وآثار ذلك الاتصال» حطوة صالحة في سبيل السلام العالمي» والأححوة الإنسائيّة» الي 
سعت إليها الروح الدينية العالية. وهو بحث يوسّع آفاق المتدينين» ويدفعهم من 
التديّن إلى أطهر معانيه» حين أنه في الوقت نفسه هو واحبٌ علمي لخدمة 
الحقيقة» يتولآه الباحثون في تاريخ الأديان ومقارنتهاء والحوار بين أبنائها. 

إن الاشتراك في حهود علميّة ثقافيّة في هذا المجال» يعود بالفائدة على 
المؤمنين جميعًاء لأن هذه الجهود تصبّ في اتحاه تعميق التفاهم بين أهل الأديان» 
وإشاعة القيّم الإنسائيّة في أوساطهم؛ وإقامة حسور التقارب الإنساني الذي 
يعلو على التقارب الفكريّ والثقاتي. 

وليكن هناك تعاون بيننا كمسلمين ومسيحيّين في جبهة واحدة من أجل 
امحافظة على سلامة البيئة» والقضاء على التفرقة العنصرية) ورفع الظلم جميع 
أنواعه وأشكاله عن الشعوب والطوائف والفئات المضطهدة. أليس كل هذا بحالا 
للتعايش بين المؤمنين؟ ثم علينا أن نقوم بعملٍ مشترك مخاربة الإلحاد والانحلال 
الخلقي. وتفكّك الأسر, وانحراف الأطفال والعدوان عليهم؛ ومقاومة كل 
الآفات والأوبئة الى مَدّد سلامة الفرد والجماعة وتضر بالحياة الإنسانية. 


وينبغي أن يسع مفهوم التعايش بين الأديان للقضاء على أسباب 
التوتّر واضطراب الأمن والسلام وعدم الاستقرار في أنحاء عديدة من العالم؛ 
فيكون العمل في هذا النطاق» تعايشًا نافعًا ومحديا وذا تأثير قٍ "حياة :الناس 
وواقعهم المفاش». يذلاك بنضير القعايين “بين الأديان وسيلة فقالة لدعم حهود 
امجتمع من أجل العهلام وإقامة العلاقات السليمة بين الشعوب والأمم واحترام 
حقوق الإنسان وحريته. 
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نحو تعايش إسلامي - مسيحي 1 


وينبغي أيضًا أن يتجه التعايش نحو إنصاف المظلومين والمقهورين ف 
الأرض جميعًا دون استثناءء وإلزام كل من يمارس القهر والإرهاب على مستوى 
الدولة أو الأفراد أو الجماعات؛ بالانصياع إلى تعاليم الأديان السماويّة. فمن 
أهداف التعايش بين الأدياة العمل على إقرار مبادئ الحقّ والعدل واحترام 
كرامة الإنسان من حيث هو إنسانٌ وكفى. فهذه المبادئ والتعاليم هي الجامع 
المشترك بين الأديان. 

ختامًا ومن واقع تقديرنا للمخاطر اليّ مَدّدناء خصوصًا في هذا البلد 
لبنان» نرى أن التعايش بين الدياتتين الإسلاميّة والمسيحيّة وأبنائهما ضرورة من 
الضرورات الملحّة الي تفرضها المحافظة على سلامة كيانناء ويُمليها الحرص 
المشتركُ على البقاء الحرّ الكريم على هذه الأرض. 

0 الرباني في قوله تعالى. قال ب فل الكتاني تعالوا إلى قو 
سواء بيننا وبينكم [ سورة آل عمران» أآية 55 نيذه الآية اعد ذهبية 
للتعايش بين الديانتين: لأنها تدعو إلى إفراد العبوديّة لله وحدهء ورفض الطغيان 
والحبروت والكبرياء وفرض الهيمنة» وذلك بأن يتَخذ الناسُ بعضّهم بعضًا أربابًا 
من دون الله يستوحون منهم التعاليم والمبادئ أو يبخشو هم أو يخضعون لا 
بملكونه من قوّة باطشة تؤدي إلى خلل في الكيان الإنساني وإلى الفوضى في 
العالم. ويمكن التعايش بين الأديان إذن من أجل الله وحدهء ومن أجل الحياة 
الإنسانيّة الحرّة الكريعة في ظل الإبمان والخير والفضيلة وما فيه مصلحة الإنسان 
في كل الأحوال. وأخيرًا نردّد قوله تعالى ولتجدنٌ أقريهم مودّة للذي نآمنوا الذين 
قالوا إا تضارى ذلك بأن منهم قسّيسين ورهبانًا بيد يستكبرونف [سورة 
المائدة» آية ]. 
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الفصل الثاني عشر 
وقفة مع تجربة في الحوار الإسلاميّ - المسيحي”" 


صبح الحوار مصطلحًا يما ف العلاقات المسيحية الإسلاميّة وهو 

جوهر الحياة 0 حين يتم بين ذوي النوايا الطيّبة. إِنّه تقليد حضاري» 
وفعلٌ ثقاق رفيع المستوى» وبحال للتعارف والتفاهمء وتحقيق العدالة والرأفة 
والتسامح في التعامل. 

إذا استعرضنا تاريخ الحوار الإسلاميً المسيحيّ منذ مطلع القرن 
العشرين إلى وقتنا الحاضر» نرى 00 

-١‏ لقاءات الحوار الإسلامي 5 المسيحي الفردية بين المتخصصين 
والعلماء» حيث دار هذا الحوار مع مستشرقين» ورهبان وقساوسة مسيحيين 
من جهة» وعلماء ومتخصّصين مسلمين من جهة ثانية» كما هو حال حوارات 
الشيخ طاهر الجزائري مع المستشرقين» وحوارات أحمد ديدات مع القساوسة. 

؟- مؤتمرات وندوات وملتقيات الحوار الإسلامي ‏ المسيحي, 
وهي أكثر ما سجله تاريخ القرن العشرين على مستوى الحوارات الجماعيّة بين 
المسلمين والمسيحيّين ونقصد بالمؤمرات والندوات والملتقيات هذه أنّها تلك الي 
"تحري بين المسلمين والمسيحيّين لبحث قضيّة أو عدّة قضايا للدراسة والحوار» 
حيث تكون الجهة المنظّمة لهذه اللقاءات إِمّا حكومات دولء أو وزاراتٌ تابعة لاء 
أو تحمّعات دينيّة كالمو سّسات والهيئات والروابط أو جمعيّات الدعوة الإسلامية". 


(*) مقال في مجلة المشرق» السنة الرابعة والسبعون» تموز - كانون الأول ٠٠٠١‏ 
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١6‏ وقفة مع بحربة ف الحوار الإسلامي - المسيحي 


ومن نخلال استعراضي لما يقرب من أربعين مؤتمرًا ولقاء وندوة» تبيّن 

لي أن القسم الأكبر منها كان بتنظيم وإشراف ودعوة جهات مسيحيّة. 
- الرسائل المتبادلة بين علماء المسلمين ورجال الدين المسيحي» 
وأذكر على سبيل المثال: رسالة الشيخ أبو الأعلى المودوديّ جوابًا على رسالة البابا 
بولس السادس» وكذلك رسالة الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر ردًا على 
رسالة د. ميجيل دي إيبالسا سكرتير جمعيّة الصداقة الإسلاميّة المسيحيّة في إسبانيا. 

أمّا موضوعات الحوار الإسلامي > المسيحي فكانت تدور حول: 

ات اللكانة الاساوسةه وكن ما شان يسليلاقا ا ونبيّها 
عمد صلى الله عليه وسلم. 

ج - بحث نقاط التلاقي بين أتباع الديانتين الإسلاميّة والمسيحية, 
وبحث سبل التعايش المشترك بينهما. 

د - دراسة أوضاع البشرية والشاكل الي تواجهها ونحث سبل 
علاجهاء من إيقاف الحروب» وفض المنازعات» وتقديم المساعدات للمحتاجين» 
والتعاون في شتى محالات الحياة الإنسانية. 

ومن استعراض الموضوعات الحوارية الئي قدمت نرى أن ما يتعلق 
لديا فته أحذ المساحة الأوسع في هذا الحوار» وذلك لأهميّتها ولكونها 


تتعلّق بقضيّة العقيدة) وهي أهمٌ ما يشغل العقل الإنساني عموماء لأن أل لقا 
يتم بين أتباع الديانات يكون لبحث القضايا المتعلقة بعقيدة كل منهم ولذلك 


كانت العقيدة المسيحيّة محورًا كبيرًا يلتقي المسلمون والمسيحيون لدرسه. 

أما الديانة الإسلاميّة وموضوعاتها فقد أحذت المرتبة الثانية في 
مساحتها بعد الموضوعات المتعلقة بالديانة المسيحية. 

وهناك موضوع التعايش السلمي والعيش المشترك الذي أحذ حيرًا 
من الحوار الإسلاميً - المسيحي» فهو موضوع قدم حديثء إلا أنه في القرن 


1أ.006.35// :مط 


وقفة مع تحربة في الحوار الإسلامي - المسبيحي ١٠١‏ 


العشرين أحذ مفهومه دلالات جديدة) م تكن موجودة سابقًا في علاقات 
الأديان وأتباعهاء حيث انج المفهوم الحديد للتعايش السلميّ نحو علاقات 
الدول والشعوب بعضها مع بعضء وذلك ضمن نظام وقوانين هيئة الأمم 
اللتحدة» إذ وُضعت القوانين الدوليّة داحل هذه المنظمة وصيغت طبيعة 
العلاقات بين الدول والشعوب. 


لقد تناول موضوع التعايش السلمي» بالمفهوم الحديث» عدّة قضاياء 


2 


أهمها: 

١‏ ح السلام العالمي. 

؟ - حفظ البشريّة من أنخطار الحروب المدمرة. 

© - التعاون على إفماء الصراعات الطائفيّة والعرقيّة والإقليمية. 

4 - التعاون على المحافظة على البيئة السليمة في الكرة الأرضيّة. 

ولقد عقدت مؤتمرات وندوات في هذا امحال» 520 هذه الأمور 
من وجهة النظر الإسلاميّة والمسيحيّة» ولكنٌ الحوار في هذا البحال طرح 
تساؤلات متعدّدة» منها: 

_- مَن يهدّد السلام العالمي؟ 

- من يثير النعرات الطائفية والعرقيّة والإقليمية؟ 

- من يعلن الحروب المدمرة؟ 

- من يفسد البيئة؟ 300 

- من الذي أنفق على التسلّح في عام 21985 مبلغ (750) مليار 
دولارًا أمريكي» في حين مات في ذلك العام من الناس ما يُقدّر ب )6٠0(‏ 

ل لعل هذا كان له انعكاساته السلبيّة على الحوار الإسلامي- المسيحي» 
خصوصًا وأن من يقوم يهذه الأعمال معروفة هويّته ودوره وصورته في ذهن الآخر. 


ويبدو أن مفهوم التعايش الإسلاميّ - المسيحي ينبغي أن ينّسع للقضاء 
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١‏ وقفة مع تحربة في الحوار الإسلامي - المسيحي 


على أسباب التوتّر واضطراب حبل الأمن والسلام وعدم الاستقرار» ويشمل 
أيضًا العمل المشترك لمحاربة الإلحاد» والانحلال الخلمي' وتفكك: الأشرةق 
واستغلال الأطفال» ومقاومة كل الآفات والأويئة ال مَدّد سلامة كيان الفرد 
والجماعة ونْضِرٌ بالحياة الإنسانية. 


أمّا المواقف من الحوار الإسلاميّ - المسيحي» فلا شك أنها تباينت 
عند كل من الطرفين على حدّ سواء» حيث انقسمت هذه المواقف بين مؤيد 
للحوار داعم له» وبين معارض له» يرفض استمراريّته؛ ويطالب بالحذر منه ومن 
نتائجه الي قد يوصل إليها. 

لقد تردّد مسيحيون ومسلمون في المشاركة وف اقتحا م ساحة الحوار» 
وكان التردّد مبرّرًا في بعض الأحيان» فمنهم من اعتقد اخوار هو شكل من 
أشكال التوفيق الدييّ بين الديانتين» ومنهم من اعتبره وسيلة للدعوة أو التبشير» 
بل إن بعضهم رأى فيه نفاقًا أو زينة مجرّدة تختفي تحتها نوايا سياسيّة سيّئة. 

ولكن رغم تباين المواقف» فَإنّدا نستطيع القول إِنْ هناك جمهورًا كبيرًا 
يؤيّد هذا الحوار لقا وا أن بعض المعارضين وخصوصا من المسلمين 
يتَخذون موقفًا سليًّا للارتباط ذهنيًا وتاريكخيًا وواقعيًا بين الاستعمار الغربّ والديانة 
المسيحيّة كما يصرحون. 

وانطلاقا من خبرات الحوارات السابقة» ومن العمليّات التقييميّة 
ومراجعة واستذكار الصيغ والأساليب والممارسات السابقة الي اعتمدت على 
تحديد موضوعاتها الحيويّة» وحشد الطاقات من أجل التصدّي للأخطار الي 
تواجه محتمعاتنا» كانت إحدى لصيل هي الإنطلاق نحو الجامعة وكليّاقا 
ومعاهدها لتخرج من عزلتهاء من أبراحها العاحيّة» ولتتوجه نحو مجتمعها 
وتعمل على المساعدة في حل مشاكله. 

إن المخروج من هذه العزلة ينمه ما يواجهه الإنسان اللبناني من 
مشاكل» وكذلك امجتمعات الأخرى» حيث هناك مناخات مفعمة بالمحاوف». 
ومشاعر العنصريّة والكراهيّة» ونرعات الحيمنة وإهدار كرامة الإنسان» هذا 
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وقفة مع تمربة في الحوار الإسلاميّ - المسيحي 5 


الإنسان الذي كرّمه عالفة وجعيلة يقت نق الأرطن فاقال ا#عالى وذ فاق رات 
للملائكة 5 جاع في الأرض خليفة [سورة ارا آيةق» ]"٠‏ لكن هذا 
الإنسان تعرض للظلم والتعسّف والاستغلال» وتفشّت في المجتمعات اتجاهات 
مادية. وانصرافٌ عن الدين» وفساد منتشر في جوانب متعدّدة في امجتمعات» 
كل هذا ينم عليناء كمؤسّسات تربوية جامعية دينية إسلاميّة, أن عرز العام 
فيما بينناء» ونقدم إلى هذه البشرية ما تحويه الديانتان من قَيم دينيّة تُسعد 
البشريّة) ونبي شخصيّة الإنسان المتوازن القادر على مواجحهة ار 7 
المتزايدة» وتضح ضرورة لقاء المؤمنين هذه القيّم لإزالة سوء الفهم بين 
الديانتين» وتعزيز تعارفهم؛ وُصولاً إلى تعاوفهم على البرّ والتقوى, 0 
الأخطار الى َدّد البشريّة. 

من هنا وأمام كلّ هذاء كانت مبادرة كلَيّة الإمام الأوزاعي 
للدراسات الإسلاميّة» وهي المبادرة الأول من نوعها على الصعيد اللبناي منذ 
عهد الاستقلال» بدعوة الكليّات وللمعاهد الجامعيّة الدينيّة في لبنان إلى 
العداول والتحاور حول مواجهة المشكللات وعدت الي تعترض امجتمع» 
ولتزل هذه لاد التربويّة الجامعيّة من أبراجها العاحيّة» لتعايش 
مشاكل اجتمع» وُسهم في إعداد أفراده على أساس تكاملي للطبيعة الإنسانية) 
من خلال الاهتمام بحاجات الإنسان وجوانبه الجسمية والعقلية والروحية. 

لبت الدعوة اثنتا قر كله وميد جامعيًا دينيّاء وكان اللقاء الأول 
فيما بينها يوم الغلاثاء الموافق 1991//17/15ه9"", 


استمرّت الاجتماعات بين ممثلي هذه الكليّات والمعاهد في مراكزها 


بشكل دوري وفاعل ونشط. 


(''') وهذه أسماء ل سسّسات للشاركة (بلترتيب الأبحديي: كي الاحتهاد والعلوم الإسلاميّة في الجامعة الإسلاميّة في لبنان» كلية 
الإمام الأوز زاعي للدر اسات الإسلاميّة» كليّة الشرق الأوسطء كلية العلر م اللأهوت يّة ' للدراسات الرعائيّة في الجامعة 
الأنطويّة, كلية اللأهرت الحبريّة في جامعة الروح القدس» بالكسليك؛ كليّة اللآهوت للشرق الأدن» مركز الدراسات 
الإسلامية - المسيحية - في جامعة البلمندء معهد الدراسات الإسلامية؛ المعهد العالي للدراسات الإسلامية في جمعية 
المقاصد الخيريّة الإسلاميّة: المعهد العاللي للعلوم الديئيّة في جامعة القدّيس يوسفء معهد القدّيس بولس للفلسفة واللأهرت 
بحريصا. وكلية الشريعة في جامعة بيروت الإسلاميّة (انضمت فيما بعد). وكذلك معهد الدعوة الخامعيّ للدراسات الإسلامية. 
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6+4 وقفة مع بحربة ف الحوار الإسلامي - المسيحي 


وهنا لا بد لي من الإشارة إلى أخلاقيّات ومناخات الحوار في 
اللقاءات المستمرّة لهذه الكليّات والمعاهد» وال شارك فيها الجميع بفاعليّة 
وجهد كبيرين» وقام حوارها على الاحترام المتبادل» والصدق» والصراحة» 
والوضوح, وانحيّة» والثقة» والصبرء والدقة» واللطف. 

إنطلقنا من جوامع :مشتركة بين الديانتين الإسلامية والمسيحيّة» من 
دعوة إلى مواجهة التحدّيات بالوعي المتزايد والتكاتف والتعاون. وكنًا نتبادل 
الأفكار والحقائق والمعلومات والخبرات الي تزيد من معرفة كل فريق بالآخر 
بطريقة موضوعيّة. كان هناك تلاق واختلاف» ولم يفسد الودٌ الاحتلاف 5 
قضيّة واحتفظ كل طرف عتتدانه والوابته: 0 
ما الآخر على حقيقته» لا كما هي الصورة النمطيّة الذهنيّة المشوّهة عن الآخر 
والقائمة على أحكام مسبقة. لم يكن هناك انطواء كل على جماعته ومصالحه 
بلى ساد اللقاء روح المشاركة, والتعايش» والتعاون» والالتقاء على جوامع 
مشتركة, والحرص على الانفتاح والتعلّم من الآخر على جميع الأصعدة. 

ولقد فتحت هذه اللقاءات أبوابًا للصداقات فيما بينناء وحمّقنا 
تفهّمًا متبادلأء واكتشفنا أخوة لنا في الإبمان» وتشا ركنا في المسرّات والآلام. 


كنا نتحاور بال هي الأحسنء يقول تعالى ولا تجادلوا أهلٌ الكتاب 
إلا بالتي هي أَحْسّن [سورة العنكبوت 19: آية» 47]. 

وهنا أقفء ف هذه الآية الكرعة» على (أهل الكتاب) وبال هي 
أحسن)» فالقرآن الكريم أشارء في كثير من آياته» إلى أصحاب الحنّة» وأصحاب 
النار» وأصحاب الكهف» ولم يقل أصحاب الكتابء بل قال أهل الكتاب» فالأهل 
الزوج والزوجة والأولاد... إل أي الأسرة؛ فنحن» مسلمون ومسيحيون؛ أسرة 
واحدة يجمعنا الإبمان بالله» والوحي الإممي» والكتاب. أمّا الحوار بال هي أحسن؛ 
فهو أن نختار الأحسن والأفضل في التعامل» الأحسن في الطريقة» في المنهج؛ في 
الأسلوب» ف اختيار العبارات» إِنّه التعبير بالأسلوب الحادئ السلمي» حيث يوصل 
كل هذا إلى نتائج جيّدة» بحيث يتحول اجميع إلى أصدقاء. 
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وقفة مع تحربة في الحوار الإسلامي - المسيحي ه6١‏ 


كان لقاؤنا وتقاربنا على الكلمة السواءء كلمة الحق والعدل الي 
تسوّي بين الجميع» ٠‏ يقول سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب تالو إلى كلمة 
سواء بيننا وبينكم ألا نعبّد إل الله [سورة آل عمران ‏ : آية 14]. 

وبكلمة مختصرة كان لقاءاتنا أخحويّة ننهل فيها من مُعين الرسالاات 
السماوية ما اشتملت عليه من عبر وعظات وأخلافيات تقرّب الإنسان من أخخيه 
الإنسان. 
الجامعيّة و 0 التقايّة, وزيارة المكتبات اللجامعيّة والاستفادة منهاء و 3 
على المنشورات والأبحاث المشتركة» والمعارض» وتبادل الخبرات بين أعضاء 
هيئات التدريسء والزيارات الاجتماعيّة والعلميّة» والأعمال امجتمعية المشتركة. 

ولا شك قُُ أن مثل هذه 0 ضرورية لأثنا وعدن جهلاٌ من 
الطرفين بالآخر وعؤسساته» وات علينا أن نبذل جهدًا متواصلاً لتوسيع آفاق 
معرفتنا في هذا المجال. 

إمتدذت اللقاءات والاجتماعات عامًا كاملا وحَصحخص لدى الجميع 
إحسايرٌ مشترك بأنْ ما آلت إليه الأوضاع في لبنان» وخصوصًا بعد حرب 
شرسة مدمّرة دامت سنّة عشر عامّاء كانت ها آثار كبيرة في التربية والتعليم في 
هذا البلد» مع إدراكنا ما للتربية والإعلام من دور فعال ومؤثر في المجتمع. 

فأزمات التربية والإعلام تستوجحب الأولوية في اهتماماتناء والحاجة 
ماسّة في عصرنا الراهن» وفي لبنان بشكل خحاص, إلى تطبيق ما تحويه الديانتان 
السماويتان الإسلامية والمسيحية من قيم) على أنفسناء وق مختلف النواحي 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافيّة في عصر لا يكاد يعمل فيه بالتعاليم 
السامية المنصوص عليها في كتبنا المقدّسة. 

وكان نتيجة هذه اللقاءات والاجتماعات» اثفاقٌ ممثلي الكليّات 
والمعاهد الجامعيّة الدييّة على أن يُعقد مؤتمرها الأوّل تحت شعار (القيّم في 
العربية والإعلام). 
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١‏ وقفة مع تجحربة في الحوار الإسلامي - المسيحي 


عُقد هذا المؤتمر في بيروت يومّي الأربعاء والخميس ”2 27 كانون 
الأول 1341م :ق,قاعة البوتسكو» وحاهير .فيه مجموعة. من تريعال: الفكر 
المتخصّصين بالتربية والإعلام ممّن رشّحتهم الكليّات والمعاهد. ويعتبر هذا 
المؤتمرٌ الأوّل من نوعه في تاريخ لبنان الحديث» الذي يتمّ فيه لقاء الكليّات 
والمعاهد الجامعية الدينيّة الإسلامية والمسيحية. 


حرصنا بعد عقد هذا المؤتمر على التطبيق العملي للتوصيات والقرارات 
الى اثفقنا عليها؛ 50 طالبي ين :طلات كله الإمام الأوزاعيّ للدراسات 
الإسلامية؛ وطلاب معهد القدّيس بولس للآهوت والفلسفة في حريصاء وكان 
هذا اللقاء نوعيًا ومميرًا. 


تضمّن اللقاء حولة في المعهد لتعرّف معالمه» واجتمع الطلبة في قاعة 
امحاضرات؛ وتحاوروا مع مدير المعهد الأب الدكتور جورج خخوام» والأستاذ 
توفيق حوري رئيس 0 الأمناء في كليّة الإمام الأوزاعي» والأب الدكتور 
جوزيف معلوف» والدكتور محمد منير سعد الدين» والأب الدكتور بولس 
صفير عميد كليّة اعرد 00 في جامعة لروح كادي م حرى أيضًا 

0 يقتصر الأمر على اللقاء في معهد القدّيس بولس» بل تلقى 
المسؤولون عن الكليّات والمعاهد الدعوات للمشاركة في أنشطة جامعة الروح 
القدسء وكليّة الإمام الأوزاعي» ومعهد الدراسات الإسلاميّة المسيحيّة في 
جامعة القدّيس يوسفء ولتبادل الأساتذة للتدريس. كما أنْنا اجتمعنا في معهد 
طرابلس الجامعي» وقدّم أساتذة مقرّر الأديان في كليّة الإمام الأوزاعي 
للدراسات الإسلاميّة ومركز الدراسات الإسلامية المسيحية في جامعة البلمند» 
كيف يدرس هذا المقرّر وما هي أهدافه. 

وكذلك قام طلآاب كليّة الإمام الأوزاعيّ بزيارة لمعهد الدراسات 
الإسلاميّة المسيحيّة في جامعة القدّيس يوسف ومكتبتها. ونحن بصدد لقاءات 
َ ع اس 5 
أحرى, وعد لمؤتمر في العام ٠٠‏ 
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وقفة مع تحربة في الحوار الإسلاميّ - المسيحي /ا6١‏ 


هذه تماذج من التعايش والحوار المشترك» علينا أن نسعى إليها لنزداد 
ره بعضنا لبعض كما نحن في الواقع» ونمدٌ حسور التفاهم والألفة بين أبناء 
الوطن الواحدء وف العالم أجمع» ونحلو الصورة النمطيّة الذهنيّة المشوهة عن 
بعضنا عند بعضنا الآخر. 

ون بحاجة» من خلال جامعاتناء وكليّاتنا ومعاهدنا وامجتمع الذي 
أنشاهاء إلى السعي لإقامة مؤسّسات حواريّة إسلاميّة مسيحيّة تكلم بلغة مشتركة 
وطروحات واضحة» وللوقاية من استخدام الدين سلاحًا للصراع بين الأمم؛ 
وللحيلولة دون وقوع محاولات الفتنة والفرقة داخحل انمجتمعات» وللتعاون 
والحوار الحقيقي والتسابق في الحقّ بين المؤسّسات التربويّة الإسلامية 
والمسيحيّة» وللعمل على إسقاط الصورة المزيّفة عن الآخرء وتصحيح الصور 
الذهنيّة» وتحقيق التعارف والفهم, والتسليم عبدأ الاحتلاف» وأن نتعاون جميعًا 
على البرٌ والتقوى» ومقاومة الفساد والطغيان والهيمنة والظلم الاحتماعي» في 
عالم تستهدف تحذيانه المؤمنين في الديانات» ثما يتطلب منا مسلمين ومسيحيين 
عملاً مشتركا لبناء عالم أكثر إنسانية» وهذا يلقي على كواهلنا مسؤولية كبيرة. 

ثم لا بد من الإشارة في الختام إلى أن هناك تحديًا مطروحًا علينا جميعاء 
وهو مدى التطبيق العمل" لوعود الحوار» ولنوايا المتحاورين» تنا يتطلب جهودًا 
صبورة ومستمرّة» حتّى يصبح الحوار ضرورة لا يُستغئ عنها. 
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الخاتمة 


عندما يقف الإنسان أمام التاريخ يستنطقه العلاقة بين المسلمين والمسيحيّين 
في ظل الدولة الإسلاميّة يجد إيجابيات وسلبيات» وإذا وقف عند السلبيات 
يحدما بعيدة عن الأديان السماوية وهي صادرة عن أفراد أو عامة من الناس» أو 
نقيجة فعل أورد فعل» ونحن لا نريد أن نقف عند السلبيات لأن هدفنا أن بجمع ولا 
نفرقء وأن نستفيد في مجتمعنا المعاصر من الإيجابيات فلا نبقى متفرقين كيف لا 
والعالم أصبح قرية صغيرة والكل يتجه إلى الاتحاد في مظاهر متعددة من حياته» ونحن 
أولى بذلك وتجمعنا روابط متعددة تشدنا لأن نكون جسمًا واحدّاء فالأخطار 
ال تواجهنا لا تفرق بين مسلم ومسيحي» فالكل أمام الخطر سواء. 

وهل هناك أروع من تلك الممارسات الإيجابية في العيش المشترك في 
ظل الدولة الإسلاميّة حيث نرى حرية المعتقد» وممارسة الشعائر وصون أماكن 
العبادة» والاحتفال بالأعياد» ومواجهة الأخطار المشتركة» وزيارة الخلفاء للأديرة 
وكبار المسؤولين الآخرين» وتكربمهم لرجال الدين المسيحي» ولعلمائهم؛ واعتلاءهم 
المناصب العالية في الدولة» وضمافم الإجتماعيٌ» وحماية المسيحيين من الظلم 
الداحلي والخارجي يمواقف يشهد عليها التاريخ من المؤرخين المسلمين وغير 
المسلمين, ثم عدالة القضاء الإسلامي» وتلك الأخلاق الحربية الإسلاميّة الي 
كانت أنموذجًا يحتذى. 

إِهُا محة سريعة وجزء من كل عن حياة مشتركة بين المسلمين والمسيحيين» 


فتمتع المسيحيون بحقوقهم "ونعموا بحماية الإسلام» وأدوا واحباتم النقدية» بل 
ساهموا مساهمة فعالة في بناء الدولة الإسلاميّة وتوطيد أركانها وإعلاء شأنها من 
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5 الخائمة 


النواحي السياسيّة والعلميّة والدينية. 5 
البلاد» وإنهم فيها مواطنون تتوجب عليهم خدمتها بصدق وولاء7"' 

هذا وإن العيش المشترك وهذه السلوكيات من قبل المسلمين تحاه 
المسيحيّين لم تأت من فراغ. وهي ا 0 
سليجًا من تطبيق الشريعة الإسلاميّة على الأرض تقدم لنا أيضا صورة عن أسلوب 
الحياة المشتركة كما أدى إليه هذا التطبيق بعد 0 
الورق إلى حنايا امجتمع» ؛ ولكنها عندما تواجه خلجة الحياة لا بد أن تؤثر فيها 
وتتأثر وما . فالمبادئ الإسلاميّة أدحلت المسيحيّين إلى صميمٍ امجتمع الإسلامي 
وجعلتهم طسبقة من طبقاته ولكن هذه الطبقة لم تكن شيئا ماديا يوضع إلى 
ا ل ا 
كامل يحمل تاريخًا وحضارة ومميزات بشرية خخاصة لا بدّ من أن تتفاعل مع 
التشريع الجديد والمجتمع الحديد فيغير فيه ويغير فيها بالقدر الذي يسمح به 
الدين الجديد والأوضاع الاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة الي واجهتها وبقدر 
آخر يزيد وينقص بتغير تلك الأوضاع وتنوعها في مواجهتها لألوان مختلفة من 
مظاهر الإجتماع والسياسة والاقتصاد واستيطانها لأعداد جديدة من أهل 
الكتاب تختلف نشاطاقهم الاحتماعيّة والاقتصاديّة شدة وليئًا وتقدمًا وازدهارًا 
وتختلف بلداهم من حيث الرخاء والفقر وقسوة الحياة وليونتها من الشمال إلى 
الجنوب إلى الشرق والغرب”""©. 

كل هذا ساعد في أن تكون العلاقات بين المسلمين والمسيحيين وثيقة» 
لا يعييشون متعزلين عن مواطنيهم في أحياء خاصة بل اشتركوا مسلمين ومسيحيين 
قٍْ الحياة العامة» وفي إشادة حضارة عربية إسلامية» كانت مصدر إشعاع 
وإنارة لعالم عصرها. 


9" المطران ميشيل يتيم: الأرشمندريت أغناطيوس ديك: تاريخ الكنيسة الشرقية» ص .107١‏ 
(1*") حسن الزين: أهل الكتاب في اللجتمع الإسلامي: مرجع سابق» ص 417. 
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المراجع 


القرآن الكريم 

الكتاب المقدّدس 

١‏ ابن الأثير: الكامل قِ التاريخ» بيروت» دار الكتاب العربي» 
لم١‏ ه/517وام. 

؟داكن أي اصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء» تحقيق نزار 
رضاء بيروت» مكتبة دار الحياة» د.ا ت. 

م« أحمد عمر الحوفي: سماحة الإسلام» دراسات إسلامية 4» القاهرة» 
مكتبة هضة مصرء د.ا ات 

4 - آدم متز: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجحري» ترجمة 
محمّد عبد الحادي أبو ريدة» القاهرة» مطبعة حنة الترجمة والتأليف 
والنشرء /1ا/ا١‏ ه / /91/17١م.‏ 

ه - إدوار غالي الذهبي: أقول الدعاة الفتنة الطائفية» القاهرة» دار قباء 
للطباعة والنشر والتوزيع» ط 2 تتركم, 

” - أسامة بن منقذ: الاعتبار» تحرير فيليب حتٍ» مطبعة جامعة برنستون» 
الولايات المتحدة» ١91١م.‏ 

/ا-أسعد سحمراني: الإسلام بين المذاهمب والأديان» بيروت» دار 
النفائس, ط 05 ١417‏ ه / 1997م. 


8 - البخخاري: الأدب المفرد» بيروت» دار المعرفة» ١415‏ ه/ 199١م.‏ 
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المراحجع 


4 - البلاذري: فتوح البلدان» تحقيق صلاح الدين المنجد» مكتبة النهضة 
المصرية» دا ت. 
٠‏ - بسام داود عجك: الحوار الإسلامي المسيحي» د.م؛ دار قتيبة 
للطباعة والنشر والتوزيع» ط ١4١8 2١‏ هل-/ 1998م. 
١‏ (المطران) بشارة الراعي: في تحديد العيش المشترك» المؤتمر الأول 
5- 4١أيار‏ 994١م‏ مركز الدراسات والابحاث الرعوية 
في دير مار الياس» أنطلياس» 199515م. 
ترتون: أهل الذمة في الإسلام» ترجمة حسن حبيشي» ط ه) 
القاهرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 84 99١م.‏ 
١‏ ابن تيمية الحراني: الرسالة القبرصية» رسالة ابن تيمية إلى سرحواس 
ملك قبرص» تحقيق علاء دمج» بيروت دار ابن حزم» ط )2 17وام. 
١:‏ - حجان موريس فييه: أحوال النصارى في خلافة بن العباس» ترجمة 
حسهي زينه» بيروت»؛ دار المشرق» ط 55.0م. 
١٠‏ - ابن جبير: الرحلة» بيروت» دار التراث العربي» ١١84‏ ه / 
614لام. 
مكتبة الحياة /951١م.‏ 
١١‏ - ابن أبي حاتم: تقدمة المعرفة» بيروت» دار الكتب العلمية» د.ت. 
ابن حجر العسقلانئ: الدرر الكامنة في اعيان المثة الثامنة» بيروت» 
دار الخيل» د.ت. 
8- حسن الزين: أهل الكتاب في المجتمع الإسلامي» بيروت» دار 
الفكر الحديث للطباعة والنشرء ١4٠05‏ ه / 1987م. 
٠‏ ل :الأوضاع القانونية للنصارى واليهود في الديار الإسلامية» 
بيروت؛ دار الفكر الحديث للطباعة والنشرء ط ”ا ٠٠50م.‏ 


المراجع كلدل 

١‏ - حسان حلاق: دراسات في الحضارة الإسلامية» بيروت» دار 
النهضة العربيةء ط 1١85.095 2١‏ ه-/ 989١م.‏ 

ابن نخلكان: وفيات الأعيان» دار المأمون ممصرء د. ت. 

م؟ - رفائيل بابو اسحق: أحوال نصارى بغداد في عهد الخلافة 
العباسية» بغداد» مطبعة شفيق» ١95٠‏ م. 

4 : تاريخ نصارى العراق منذ انتشار النصرانية في الأقطار 
العراقية إلى أيامناء بغداد» مطبعة المنصورء /915١م.‏ 

- سعاد أبو الروس سليم: العلاقات الإسلاميّة المسيحية عبر التاريخ» 
ف الحوار والحياة المشتركة بين الطوائف والأديان» النموذج 
اللبناني» بيروت» مؤسسة ا حريري» كمؤام. 


5 سعود المولى: الحوار الإسلامي المسيحي ضرورة المغامرة» بيروت» 
دار المنهل اللبناني» ١411‏ هل-/ 1995١م.‏ 


0 - سيد أمير علي: روح الإسلام؛ ترجمة عمر الديراوي» بيروت» 
دار العلم للملايين» ط لا 19/01م. 


8 - سيد محمّد صادق الحسييئ» غريغوار منصور مرشو: نحن والآخرء 
بيروت» دمشقء دار الفكر المعاصرء ١5477‏ ه / ١١٠5م.‏ 


55 - الشابشي: الديارات» تحقيق كور كيس عواد. منشورات مكتبة المثئ 
ببغداد» مطبعة المعارف يبغداد» ط 7 1١+85‏ هل/ 1957م. 


"٠‏ - الطبري: تاريخ الأمم والملوك؛ بيروت» دار القاموس الحديث للطباعة 
والنشر» د الث 


»١‏ - طه الولي: عبد الرحمن الأوزاعي؛ شيخ الإسلام وإمام أهل 
الشام» بيروت» دار صادرء ١84‏ هم / 197/8١م.‏ 


؟“ ‏ عادل تيودور خوري: الغاتيكان ومبادىء الحوار الإسلامي 


1أ.6006.35)// :مط 


1أ.006.35)// :مقط 


المراجع 


المسيحي» في تحديد العيش المشترك, المؤتمر الأول ١4-1١7‏ 
أيار» 5314١مغ‏ مركز الدراسات والخدمات الرعوية» دير مار 
الياس» أنطلياس» 99154١م.‏ 

م عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني: أسس الحضارة الإسلامية 
ووسائلهاء دمشقء بيروت,ء دار القلم» ١5٠‏ ه / ١٠198م.‏ 

4“ - عبد الرحمن علي الحجي: الحضارة الإسلاميّة في الأندلس» 
بيروت» دار الإرشاد للطباعة والنشر والتوزيع» ط 31 ١١894‏ 
ه/1959م. 

هم عبد العزيز بن عثمان التويجحري: الحوار من أجل التعايش» 
القاهرة» بيروت» دار الشروق» ط ١541١9 2١‏ هل-/ /99١م.‏ 

*” - علي عبد الواحد وافي: بحوث ف الإسلام والإجتماع؛ القاهرة» 
دار مضه مصر للطبع والنشر» /ا/1وام. 

” - غريغوريوس أب الفرج أهرون المعروف بابن العبري: تاريخ مختصر 
الدول» الحازمية» دار الرائد اللبناني» ١107‏ ه / 1985 م. 

” - فاطمة مصطفى عامر: تاريخ أهل الذمة في مصر الإسلامية من 
الفتح العربي إلى فاية العصر الفاطمي» د.دم, الهميئة المصرية 
العامة للكتاب» تتوكم. 

9 - فيليب حبيٍ وآخحرون: تاريخ العرب (مطول)» د. م دار الكشاف 
للدنشر والطباعة والتوزيع» 15145١م.‏ 

- فهمي هويدي: مواطنون لاذميون» القاهرة» بييروت» دار الشروق» 
طلا 14٠6‏ ه/1999م. 

١‏ - القرطبي: الجامع لأحكام القرآن» تصحيح أبو إسحاق إبراهيم 
أطفيش» د. م مطبعة دار الكتب» ١58٠١‏ هه 1950 م. 


المراجع ه5١‏ 


؟ - القفطي: أخبار العلماء بأخبار الحكماء»؛ بيروت» دار الآثار 
للطباعة والنشر والتوزيع» دء.ءت. 
بيروت» دار العلم للملايين» ط كك امؤام. 

-ابن كثير الدمشقي: مختصر تفسير ابن كثير» اختصار و تحقيق 
محمد علي الصابوي» بيروت» دار القلم» جده مكتبة جدة ط 
6) دالت 

ه؛ - (لمطران) كيرتس سليم بسترس: أفكار واراء في الحوار المسيحي 
الإسلاميّ والعيش المشترك؛ جونية» المكتبة البولسيّة» 1995١م.‏ 

5" - لويس شيخو: علماء النصرانية قُُ الإسلام» حونية) المكتبة 
البولسيّة» روماء المعهد البابوي الشرقي» 59475١م.‏ 

: وزراء النصرانية وكتابها في الإسلام (555 -1511)) 

حققه الأب كميل حشيمة اليسوعي» جحونية) المكتبة البولسيّة» 

ذوق مكايلء التراث العربي المسيحئ» رومة, المعهد البابوي 

الشرقي» 9/1 ام. 

: شعراء النصرانية بعد الإسلام» بيروت» دار المشرق ط 

ه 5ممام. 


/اغ - 


- 


8 محمد حسن شندب: الحضارة الإسلامية في بغداد في النصف 
الخامس المجري /ا :5‏ ؟٠١اه‏ ها بيروت» دار النفائس» ط 
04 ١ه‏ /1984م. 

.ه - محمّد حسين فضل الله: الحوار في القرآن» بيروت» دار التعارف 
للمطبوعات» ط ه411١‏ هل-/19/80١م.‏ 

١ه‏ - محمّد السماك: الحوار المسيحيّ الإسلامي» وجهة نظر إسلامية» 
مرايا متقابلة» مركز الدراسات المسيحيّة الإسلامية» جامعة البلمند» 
17 ام. 
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006.35.11)// :مقط 


المراجع 


اهةء محمد عبده: الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية» د. م» دار 

+ه - محمد كرد علي: الإسلام والحضارة العربية» القاهرة حنة 
التأليف والترجمة والنشرء مطبعة دار الكتب المصرية» 915١م.‏ 

1ه - محمّد مهدي شمس الدين: المسيحيّة في المفهوم الثقافي الإسلامي 
المعاصر» محاضرة ألقيت في المؤتمر الدولي في العاصمة الإيطالية؛ 
روماء في الفترة الممتدة ما بين “ -8 مايوء لام 

هه محمود الشربيئ: القضاء في الإسلام» القاهرة؛ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» طّ 2 55مم. 

5ه - مصطفى الرافعي: حضارة العرب» بيروت» دار الكتاب اللبنابي» 
ط " ١1981م.‏ 

لاه - مصطفى السباعي: من روائع حضارتناء» بيروتء الرياض» دار 
الوراق للنشر والتوزيع» ط ١47١ »١‏ ه / 1999م. 

مه - المقري: نفح الطيب» تحقيق أحمد فريد الرفاعي» دار المأمون 
.مصر» الخ ا ةا" 

8 -المقريزي» المنطط روه دار صادر» د.ا ت., 

٠‏ - ناجي معروف: أصالة الحضارة العربية» بيروت» دار الثقافة» ط 
“ا 896اه / ه0ا19ام. 

"١‏ -ابن النليم: الفهر ست» القاهرة) مطبعة الاستقامة) د. ت. 

7 -ابن هشام: السيرة النبوية» تحقيق مصطفى السقا وآخرون» 
القاهرة» مطبعة مصطفى البابي الحبي وأولاده كصرح ه750 اه 
/ كذام. 

5 - الواقدي: الطبقات الكبرى» تصحيح وطبع إدوار سخوء ليدن» 
مطبعة بريل» 1١777‏ ه. 


١ / المراجع‎ 


54 -أبو يوسفء يعقوب بن إبراهيم: الخراج» القاهرة» المطبعة 
السلفية ومكتبتهاء ط 27 174817 ه. 


يوسف القرضاوي: غير المسلمين في المجتمع الإسلامي» بيروت» 
مؤسسة الرسالة, ط 7 ١4٠084‏ ه/ *198م. 
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السيرة الذاتيّة للمؤلف 
الدكتور محمد منير سعد الدين 


أوّلاً: المؤهلات العلمية: 

١‏ - إجازة في الآداب - إختصاص تاريخ. 

؟ا- دبلوم دراسات عليا قُُ التاريخ. 

5-7 الدبلوم العامة قُُ التربية. 

؛ - الدبلوم الخاصة (دراسات عليا) في الإدارة والإشراف المي ف 
التعليم. 

ك - ماجستير في أصول التربية. 

5 - دكتوراه في الدراسات التربوية والإسلامية. 

ثانيًا: الرتبة العلمية: 

- أستاذ. 

ثالعًا: مؤلفاته وأعحائه: 

أ- الكتب المنشورة: 

- الإعلام: قراءة قِ الإعلام المعاصر والإعلام الإسلامي. 
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7 السيرة الذاتيّة للمؤئف 


؟ - العلماء عند المسلمين مكانتهم ودروهم في امجتمع. 

* - دراسات في تاريخ التربية عند المسلمين. 

5 - التربية البيئية. 

ه - دراسات في التربية الإعلامية. 

5 - المدرسة الإسلاميّة في العصور الوسطى. 

ا المناهج العلمية في كتابة الرسائل الجامعية. 

8 - التلوث الضوضائي والتربية البيئية. 

ب الأبحاث: 

- له عدة أبحاث نشرت ف المحلات في لبنان والعالم العربي منها: 

1 - بمحلة أوراق جامعية» تصدر عن رابطة الأساتذة في الجامعة اللبنانية» بيروت. 

٠-البحث‏ العلمي ومشكلاته, العدد "ا 4» السنة الثانية» ربيع 
وصيف .١997‏ 

؟ - العوائد اللبنانية في ختام الدروس» العدد ه» السنة الثانية» خريف 
7 1. 

” - المكتبة المدرسية عند المسلمين في العصور الوسطىء العدد 5 ٠‏ 
السنة الثانية» شتاء وربيع .١9915‏ 

5 - التلوث البيئي في لبئان» واقع ومشكلات» تربية مواجهة وحلول» 
العدد ١‏ *1١ء‏ السنة الرابعة» 19955م. 

1] - بحلة التراث العربي» تصدر عن اتحاد الكتاب العرب» دمشق. 

١‏ دور الكتاب والمساجد عند المسلمين» العددان» 79؛ ٠‏ 5» السنة 
العاشرة» شوال ١4٠١‏ ه - نيسان (أبريل) ٠199م,‏ ومحرم 
١5‏ هدتّموز (يوليو) ٠99١م.‏ 

؟ -الزوايا والخوانق الصوفية والمكتبات في التراث؛ العدد »4١‏ السنة 
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السيرة الذائيّة للمؤلّئف ١/1‏ 


العاشرة» ربيع الثاني ١51١‏ ه/ تشرين الأول (أكتوبر) ٠199١م.‏ 


- آداب وخدمات السكن الداحلي ف المدرسة عند المسلمين» العدد 
5؛ السسنة 2١١‏ ربيع الثاني ١417‏ ه / تشرين الأول (أكتوبر) 
0ام. 


غ - النقابات عند المسلمين» العدد /ا4» السنة 2١5‏ شوال ١541١7‏ 
ه - نيسان (أبريل) ؟1995م. 
ه - المدرسة عند المسلمين» العدد /4» السنة 2١١7‏ محرم ١417‏ هص 
- تموز (يوليو) 199557١م.‏ 
[1] - حلة الأبحاث التربوية» كليّة التربية في الجامعة اللبنانية» بيروت. 
١‏ - من تاريخ التعليم في لبنان في القرن التاسع عشرء النظام والإنضباط 
في الكتّاب والمدرسة, العدد 219 9914١م.‏ 
٠١‏ الإعلان والتربية» العدد .٠١‏ 991١م.‏ 
17 - مجلة المنهاج» تصدر عن مركز الغدير للدراسات الإسلامية» بيروت. 
- الدروع الواقية الي يحفظ الله يما البيئة» ومسؤولية الإنسان المستخلف 
عليهاء العدد *2 السنة الأولى» خحريف ١41١1‏ هل / 1995م. 
رابعًا: الخبرات والوظائف: 
- أوفدته وزارة التربية والشباب والرياضة إلى ابحاترا في دورة في الإدارة 
التربوية. ش 
- عمل في التعليم الرسمي والخاص وإدارتهما في لبنان وبعض البلدان العربية. 
- أستاذ متفرغ في الجامعة اللبئانية - كليّة التربية. 
- أستاذ في كليّة الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلاميّة وعضو المجلس 
العلمي ومدير العلاقات الثقافية ورئيس الوحدة التربية فيها. 
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١‏ السيرة الذاتيّة للمؤئف 


- أستاذ في معهد الدراسات الإسلاميّة والمسيحيّة في الجامعة اليسوعية. 

- كبير الإستشاريين التربويين في شركة المستشار. 

- عضو الأكادعية المعلوماتية الدولية في موسكو. 

- عضو المحلس الدولي للتعليم المفتوح والتعليم عن بعد ْ السويد. 

- عضو لننة تطوير المجلة التربوية في المركز التربوي للبحوث والإتماء. 

- المشرف على سلسلة الكتاب التربوي الإسلامي. 

- شارك في أنشطة تربوية في مركز اليونيسكو الإقليمي للتربية في البلاد 
الع 

- اشرف وناقش رسائل وأطروحات الماحستير والدكتوراه. 

- شارك ف مؤتمرات تربوية» وفكرية إسلامية. 

- منسق أعمال لقاء الكليات والمعاهد الجامعية الدينية في لبنان. 

- رئيس الجمعية العلميّة للتنمية. 
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مدخل ا 1 1 1 ااا 0 
الفصل الأول ا ا 
وقفة مع العيش المشترك الإسلاميّ والمسيحي 
من خلال كتاب الديارات للشابشتي ا ااا ا 
- المؤولف 0001010111 000001 
- كتاب الديارات ا ا 1 1 1 00 
- نماذج من العيش المشترك في هذه الأديرة 000000008 
- دلالات العيش المشترك 00001032121 0 0 ا 00 
أوّلةُ: حرية المعتقد» وممارسة الشعائر, وصون أماكن 
العبادة» ونماذج من عهود رائدة 01000001 
أ- قاعدة لا إكراه في الدين وتتركهم وما يدينون 00000 
ب - صون أماكن العبادة وحمايتها 1 
ج - الإحتفال بالأعياد المسيحيّة ومشاركة المسلمين فيها ”3 
د - نماذج من عهود إسلامية مربية رائدة 1 
© الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بحران 55 
© عهد الخليفة عمر بن الخطاب لأهل ايليا (القدس) 1 
© عهود وعقود الحوار والحماية ل نواد اال ا 


6006.35.11// :مط 
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المحتوى 


أ- عهد خالد بن الوليد لأهل عانات قرب بيت المقدس 3 
ب - عهد أبو عبيده عامر بن الخراح لأهل دمشق 1 
ج - عهد عمرو بن العاص لأهل مصر ا 0 
د - عهد محمد الفاتح لأهل القسطنطينية ا 0 
ثانيًا: زيارة الخلفاء والمسؤولين المسلمين للأديرة وتبادل 

الود واحبة [ذ1ذ1[1[1[1[ز1[1[1[ 1ذ1 |[ 0 12170101000 
النًا: الجامع وبجواره الدير والكنيسة 00 
رابعًا: اللهو والطرب والشراب وحصانة الأديرة 0000 
خامسًا: الاندماج الإجتماعيّ الإسلاميّ - المسيحي وس 
١آك-‏ مشاركة المسلمين للمسيحيّين في أفراحهم وأحزافهم 

ومواحهة المشاكل المشتركة 0000 
؟ - المصاهرة من خلال الزواج 1 
الفصل الثاني 0 0 


الضمان الإجتماعيّ للمسيحيّين في ظل الدولة الإسلاميّة ... ٠‏ 


الفصل الثالث 0007 ل 
حماية المسيحيّين من الظلم الداخلي والخارجي ا اام قا 
أوّلاً: موقف الحكام 000 0001 0 1 0 12737 
١‏ - عمرو بن العاص والمسيحي القبطي ا 00 
؟ - عمرو بن العاص والمرأة المسيحية ادع لوهم وام اس لوف عونام كل عع 1 /وع5 
- قائد مسلم وراهب مسيحي ل ل ل 


المحتوى /ا١‏ 


ثانيًا: موقف الفقهاء ممثلي الرأي العام الإسلامي 1 
١‏ - موقف الإمام الأوزاعي 001 1 ا 100101 

حبل لبنان 0 1 ا ا ااا 
ب - موقفه في قضاء حاحة لمسيحي 0[ 001 
؟ - موقف ابن تيمية من الأسرى المسيحيّين 00 
© إجلاء الوليد بن يزيد الخليفة الأموي للمسيحيّين 

من قبرص وموقف الفقهاء امسا ال و لله 
الفصل الرابع 1 1 1[ [1ز1 1 1 اث 
في رحاب القضاء الإسلامي ز ز ز [ ز ‏ ز ‏ 000 
الفصل الخامس 0 اا 
كبار المسؤولين في الدولة الإسلامية 
ورجال الدين المسيحي ب اا 
أوَلاً: الحوارات الفرديّة الإسلاميّة والمسيحيّة 0000 
ثانيًا: الحوارات الجماعيّة الإسلاميّة والمسيحيّة 0000 
الثا: الرسائل المتبادلة بين المسلمين والمسيحيّين 00000 
الفصل السادس د دبز زد د د 001311 0 0 
الكريم, والسنة النبويّة الشريفة 7 د 00 
العناصر التي ينبغي توافرها في قضية الحوار عامة م 
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المحتوى 


أوَلاً: شخصيّة الإنسان امحاور المسلم 000 
ثانا : شخصيّة الإنسان المخاور غير المسلم 95بب01001 
ثالغا: إيجاد المناخ الهادئ للتفكير المستقل 0000 
رابعا: العلم بموضوعات الحوار 7ب 00000 
- المنهج الحواري في ضوء القرآن والسنة: 00 
المبدأ الأول: الدعوة إلى الله تعالى ل 
المبدأ الفاني: الحكمة والموعظة الحسنة سوا 
- مقومات الحوار الحادئ البعيد عن العنف 110 

0000009 الحوار بال هي أحسن وبالموعظة الحسنة‎ ١ 

؟ - اعتماد العقل والتفكير السليم 00 

© - التجرد من الأحكام المسبقة والتعصب لا 0 

4 - مواجهة الطرف الآخر من خلال أفكاره 000 

ه - عدم إثارة الطرف الآخر 01 0 

١‏ - الدعوة إلى ما يجمع لا ما يفرق ا 
المبدأ الثالث: لا إكراه في الدين 00001010001008 
المبدأ الرابع: إدراك أن الاخحتلاف سنة الكون 00ج 
المبدأ الخامس: مبدأ الإعراض والصبر والتحمل 5 
المبدأ السادس: العيش المشترك 0000131116006 0 1000000 
الفصل السابع 11116 1 2 ز 1 ز 2 ز 0 0 0 1ؤك 
العلماء المسيحيون؛ مكانتهم ودورهم في المجتمع 00 
© مدخحل ملع م لوطل ال تبحا لا اا 0 


ل الأطباء المسيحيون وحظوقم عند الخلفاء وكبار المسؤولين :: 4 


المحتوى /ا/ا١‏ 


- جورجيس بن بمختيشوع والخليفة المنصور 11111111117 
- جبرائيل بن يختيشوع, وثقة الخليفة الرشيد به 0 
- الخليفة المأمون واختباره مدى مصداقية حنين بن اسحاق قة 
- الخليفة العباسي المقتدر بالله يرد للطبيب ابن 

التلميذ هبة الله حقه من وزير ز ز ز ز ز ز ز ‏ 0000001111 
- الخليفة المعتضد بالله واحترامه للطبيب 

ثابت بن قرَّه (١ت‏ 7588 -ه .5.6م) ا ما 5 
- الخليفة المهدي والصيدلي أبو قريش عيسى 000000-68 
- مكانة الطبيب ابن أبي مئ في العهد الأيوبي د00 
- الأطباء المسيحيّون والخدمات المقدمة للعامة 000101011111 


المترجتمون المسيحيّون [ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ [ [ [ 101 
الشعراء المسيحيّون في ظل الدولة الإسلامية اا 


الفصل الثامن 8 ص25 
تولي ا 1 لمسيحيين للمناصب وحرية العمل مظهر 

للحياة والعيش المشترك اا اط م قا 
- في العهد الأموري ححا 
- قي العهد العباسي 1 0 ااا 
- ف العهد الفاطمي ا ا و ااا 
- العهد الأيوبي م ل 
- العهد المملو كي 8 “0000 1[ 1ز1[70[#0101أا0070( 
- في الأندلس ودوله ا 0 
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الفصل التاسع ا 0 6 
الأخلاق الحربية الإسلاميّة في التعامل مع المسيحيين ....... ١١١‏ 
- الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الرائد والمعلم 0000 
- وصيّة الخليفة الراشد أبو بكر الصلّيق 

للقائد أسامة بن زيد 1 


- خريجوا مدرسة الرسول صحابته (خالد ب بن الوليد» وأبو عبيدة 
بن الخراح وأهل دمشق وحمص)» وحسن معاملة المسيحيين /ا١١‏ 


- عمر بن عبد العزيز وأهل سمرقند اا 
- صلاح الدين الأيوبي والفربحة 000027 0000 
- علاقات علمية وتحارية رغم الحروب ا 

رحلات الصيد المشتركة بين المتحاربين 17 
- اندماج الفرنحة ف المجتمع الشامي والعيش المشترك وين 
- مشاركة المسلمين للمسيحيّين في أفراحهم 

وأعيادهم وصلواتهم ؤز[ز[ز[ز [ز [ [ [ز[ ز [ 1 2ض 
- انعكاس العلاقات الإيجابية بين المسلمين والفرنبحة 

على المسيحيين في المناطق اللبنانية والشامية 1 
الفصل العاشر ل ا 1م 
التربية على العيش المشترك (محاضرة) 1 
الفصل الحادي عشر ام 0 
نحو تعايش إسلامي - مسيحي (محاضرة ومقال) ع 


الفصل الثاني عشر ل 537 ١ح‏ لاه )١‏ 
وقفة مع تجربة في الحوار الإسلامي - المسيحي (مقال) .. ١49‏ 
الخاتمة 1 1 1 م ا 
المراجع نزدنزد ا 0 
السيرة الذاتية للمؤلف 159 - ؟لالم 
المحتوى د03 ا ل 
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المسيحية والإسلام في الخوار والتعاون 
سلسلة حوارية أسّسها ويشرف عليها 
عادل تيودور خوري 
وتنشرها 


المكتبة البولسيّة (جونيه - لبنان) 


ظهر من هذه السلسلة 


.١‏ عادل تيودور حوري ومشير باسيل عونء العدل في المسيحيّة والإسلام. طبعة أولى 
5 طبعة ثانية 21994 ١917‏ ص. 

؟. بولس الخوريء الإسلام والغرب - الإسلام والعلمائيّة؛ طبعة أولى 2١1957‏ طبعة ثانية 
17» طبعة ثالثة 21998 ١١١‏ ص. 

*. أندراوس بشلتِه وعادل تيودور خوريء سلامٌ للبشر. المسيحيّة والإسلامٌ ينظران إلى 
السّلام في أُمُسه ومشاكله وأبعاده المقبلة» إعداد مشير باسيل عون 2١9517‏ طبعة ثانية 
194 ص. 

٠.4‏ مشير باسيل عونء بين المسيحيّة والإسلام. بحث في المفاهيم الأساسيّة, قدّم له عادل 
تيودور خوري» 000 17 ؛» طبعة ثانية ١1705 2١396‏ ص. 

ه. أندراوس بشْنتِه وعادل تيودور خوري, الإصغاءٌ إلى كلام الله في المسيحيّة والإسلام؛ 
إعداد مشير باسيل عون, طبعة أولى )2١991/‏ طبعة ثانية 219894 754 ص. 

0.5 عادل تيودور خوريء الإسلامٌ في عقيدته ونظامه؛ تعريب عَلْم الياس عَلّمِ طبعة أولى 
7 ١غ‏ طبعة ثانية 89 118 ص. 

0 مشير باسيل عونء مَقَالَاتٌ لاهوتيةٌ في سبيل الحوار, قثم لها كبرلس سليع نسوس 
وعقّب عليها عادل تيودور تحوري؛ طبعة أولى 2١951‏ طبعة ثانية 2191484 71١‏ ص. 

4. عادل تيودور حوري ومشير باسيل عون» الرحمة الإفية في المسيحيّة والإسلام, جونيه. 
لبنان» 1140219989 ص. 

.0 بولس الخوريء تراث وحداثة - قراءة للفكر العربيّ الحالي طبعة أولى 21491 طبعة 
ثانية 71711998 ص. 


1أ.006.35)// :مط 


1١7 
١137 


المطران سليم بسترسء أفكار وآراء في الحوار المسيحي - الإسلاميّ والعيش المشترك, 
الجزء الأوّل؛ 71٠١19599‏ ص. 

المطران حورج حضرء أفكار وآراء في الحوار المسيحي - الإسلامي والعيش المشترك 
الجزء الثاني 25٠٠٠‏ 778 ص. 

أندراوس بشيّه وعادل حوريء عالم واحد للجميع؛ 5.04.3٠٠١‏ ص. 

أندراوس بئليِه وعادل تيودور حوري » الإسلام يُسائل المسيحيّة في الشؤون اللاهوتيّة 
والفلسفية  27٠٠٠‏ الاها ص. 

المطران كيرلّس سليم بسيزس والأب الدكتور مشير باسيل عون , جوهر المسيحيّة 
ومفارقاتها - المسيحيّة على مشارف الألف الغالث , ١١425٠١١‏ ص . 

الدكتور محمّد منير سعد الدين؛ العيش المشترك الإسلاميّ المسيحيّ في ظل الدولة 
الإسلاميّة شهادة من التاريخ , ١814 25٠6.١‏ ص. 
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امبر 


جسم ألقك الرحيخ الى قييم 
نم تحصيل هذه اللماد<ه حصن . 
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مكتبه المحتدين الاسلاحيه لمفلإاده الادياني 
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